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ضاحيتا القاظرة : اسريا قولس )١(‏ والبرطة ”0 
في عصر سلاطين الممالبك 


(5-؟7كه/ . 76 ادلاكادام) 
الدكتور/ يسبري احمد عبد الله زيداك 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسزامية المساعد - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


تنه ١‏ تنظ تنظ أتتتنة. اتتتة.. تت :5992 


تمهيد: مثلت ضواحيى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك أهمية سياسية 
واقتصادية واجتماعية للدولة المملؤكية» وشهدت هذه الضواحى نشاطا ذينيًا 
وعلمًا واسعاء وحياة متكاملة» وبلغت هذه الضواحى إحدى وثلاثين ضاحية29 
ظهرت مع اتساع القاهرة وريادة الغمران حولهاء وامتدادهًا نخو التثلمال بصفة 


)١(‏ سرياقوس من القرى القديمة بمصرء وهي الآن من قرى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية» وتقع على الشاطئ 
الشرقي لترعة الإسماعيلية في شمال القاهرة» وعلى بعد 18 كيلو مشر منها. راجع ياقوت: معجم 
البلدان» دار صادر- بيروت؛ ج7؟ ص8١5‏ . وابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصارء تحقيق لحنة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة - بيروت ج؟ صة؛ . والمقريزي: الخططء طبعة بولاق ج؟ 
ص4 01١460-١4‏ وص 198 . وراجع محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء 
المصريين إلى سنة 6م القسم الثاني » الجزء الأول. الهيئة العامة للكتاب ص 8” . 

(1) بركة الحجاج أو بركة الحاج أو بركب الجب أو البركة أسماء لكان يقع بالشمال الشرقي من القاهرة؛ وعرف 
أولاً بجب عميرة نسبة إلى عميرة بن تميم التجيبي صاحب الجب المعروف بيجب عميرة» وعرفت يبركة 
الحجاج لنزول حجاج البر بها عند مسيرهم من القاهرة وعند عودتهم وهي الآن شرقي محطة المرج وقريبة 
منهاء كما أنها قريبة من سرياقوس. راجع ابن دقماقى: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج١1‏ ص47 », 


والمقريزي: الخطط ج؟ ص177-155 . وكانت معروفة في زمن الأيوبيين ببركة الجب وببركة الحاج. 
راجع المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق: محمد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية جا قسم ١‏ 
ص55» ولالمء و86 و17؛ وجا قسم 5 ص544 و1١7؛‏ وعرقت بهذه الأسماء في العصر المملركي. 
وإن كان غلب عليها اسم بركة الحاج أر الحجاج؛ ووردت سنة 9 ٠/اه‏ / 1105م باسم بركة الجب 
وبالبركة؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له محمد حسين شمس الدين» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت جه ص/19 . وراجع أيضًا اسم البركة سئة 44/اه/ 1747م ابن تغري 
بردي: المصدر السابق ج١٠‏ ص 180 


(") ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الامصار جا ص”5؛ . 
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خاصة(١2؛‏ وصار ما هو خارج سورها أضعاف ما هو داخله9©. ومن هذه الضواحي: 
الأفيسوية90 والمطرية 49 والمرج "2 والخصوص”7" . وشيرا الخيام (البية)0؛ 


)١(‏ أقدم أحياء القاهرة يقع في الجنوب وأحدثها في الشمال» وجاء ذلك لأن القاهرة كانت تنمو بصفة خاصة 
نحو الشمال» حيث كانت الظروف الطبيعية ملائمة فالارض رملية منبسطة تسمح بامتداد على اتساع؛ كما 
أنه لم يكن الامتداد نحو الشرق يسبب تلال المقطمء ولا نحو الغرب بسبب نهر النيل» وكان الامتداد نحو 
الغرب بقدر ما كان يتركه مجرى نهر النيل من أرض نتيجة انحرافه نحو الغربء ولقد انحرف فعلاً النيل 
نحو الغرب منذ عهد عمرو بن العاص حتى الآن بمقدار المسافة بين جامع عمرو الذي كان عند إنشائه على 
شاطئ النيل وبين مجراه الحالي» أي حوالي خمسماثة متر. كما كان الامتداد نحو الجنوب سيقتصر على 
شريط ضيق يتد على طول نهر النيل؛ ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة. حسن الباشا: القاهرة؛ تاريخهاء 
قنونهاء آثارهاء مؤسسة الأهرام؛ ص 15-41 . 

(١؟)‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر جا ص701؛ وراجع حتى ص 007 للوقوف على امتداد القاهرة» 
وراجع في ذلك المقريزي: الخطط ج١‏ ص١١‏ - 148 . 

() ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ه؛» والمقريزي: السلوك ج؟ قسم ١‏ ص5755 وج" قسم 
١‏ بتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ص١١‏ ٍ 

(:) عثمان النابلسي: لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصريةء مكتبة الثقافة المصرية ص 258 وابن دقماق: 
المصدر السايق ج١7‏ ص27 و45 ء والمقريزي: السلوك ج1 قم” تحقيق: محمد مصطفى زيادة ص 
مر 45لاء وجل قسم ١‏ ص15» والخطط جا ص178.» والمقفى الكبير تحقيق محمد اليعلاري؛ دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان ج7١‏ ص 2116 وابن تغري بردي: حوادث الدهور» تحقيق: محمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» لبنازء جا ص595 » وابن الصيرفي: نزهة النفوس 
والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق: حسن حبشي» دار الكتب جا صهه . وذكر ابن دقماق: الانتصار 
ج١‏ ص47 أن المطرية عرفت أيضًا بمدينة عين شمس ٠‏ 

(5) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» نشر قسطنطنين زريق» جه ص 28١‏ وابن دقماق: الانتصار ج7 ص484» 
والمقريزي: السلوك ج١؟‏ قسم١‏ ص16 ٠‏ وابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ج؟» 
تحقيق: نبيل محمد عبدالعزيز» الهيئة المصرية العامة للكتاب ص5 7١‏ . 

(1) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ج94 ص7755؛ وابن دقماق: الانتصار ج١7‏ ص41 . والمقريزي: الورك 
جاقم5 صهالاء و47لاء والمقفى جا ص740 . وعن هذه القرية التابعة لمحافظة القليوبية حاليّاء 
راجع: محمد رمزي: القاموس الجغرافي قسم ا؟ جاص ”73 . 

0) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ج١؟‏ صل » والمقريزي: الخطط ج١‏ ص38.» والمقفى ج١1‏ 
ص »54١‏ والسلوك ج" قسم١‏ ص171ء وج قسم 7 ص5١1ء‏ وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج؟٠‏ 
ص 0787 وابن إياس: بدائع الزهور؛ تحقيق: محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب جا قسم؟ 
صة1ه . وعنها وعن بعض أحيائها زمن المماليك راجع محمد رمزي: القاموس الجغرافي قم ١‏ جا 
ص 18-11 و ص78 - 3306 . 


وبهتيت(2» وبلقس” '"“» وكوم الريش7"©»: وإنبابة» . وأهم ضاحيتان من 
ضواحي القاهرة فى عصر سلاطين المماليك هما: سرياقوس والبركة» الواقعتان 
بالشمال الشرقي يا واللتان قامتا بدور مهم اقتصاديًا ولكنافةاء واللتان 
شهدتا اهتمامًا كبيرا من السلطة المملوكية؛ أثمر عن ظهورهما بقوة دون ضواحي 
القاهرة الأخرى, وعن مساهمتهما في الحياة العامة بمصر خلال عصر المماليك . 
واختصت سرياقوس بمؤلف للمؤرخ سبط عبدالظاهر» ناصر الدين شافع بن 
علي (ت :“لاه 173751م) هو «الإعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي 
الناصري بسرياقوس من الإغراب»2©» . 

وواذ ضمح أن مسطلع(الفسراحي) اطق خلى القرى القتربية الؤاقسنه خبارج 
القاهرة والمتصلة بهاء في حين أن القرى البعيدة ة عنها في الأقاليم المختلفة عرفت 
ب «الأرياف)07) . واتسع هذا المصالح أحيانًا ليشمل قرى بعيدة عن القاهرة» 


)١(‏ ابن الجزري: تاريخ حوادث الزمان وأبنائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائهء تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» 
المكتبة العصرية» بيسروت - لبنان جا ص147» وذكرها (بهتيم) في حين أن ابن دقماق: السابق صه4» 
والمقريزي: السلوك ج؟ قسم١!‏ ص 85/ ذكراها (بهتين)» وذكرها المقريزي في الخطط جا ص4 .٠١‏ جا 
ص8 11 ب (بهتين). ولا أوافق الاستاذ محمد رمزي في أن اسمها عرف ببهتيم في العصر العثماني؛ لأن ابن 
الجزري ذكرها بهذا الاسم في بداية القرن الثامن الهجري. راجع القاموس الجغرافي جا قسم؟ ص١١‏ . 

(1) ابن دقماق: السابق ص545. والمقريزي: السلوك جة ص 781١‏ . 

(") المقريزي: الخطط ج؟ ص 17١‏ والسخاوي: التبر المسبوك في ذيل السلوك» تحقيق: لبيبة مصطفى» ونجوى 
كامل؛ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ج؟ ص7١1»‏ ولم يرد تعريف لهذا المكلن في الكتاب» 
في حين أن الأستاذ محمد رمزي في (القاموس الجغرافي) قسم ١‏ ص595 - 744 وقم 7 جا ص١١‏ 
ذكر أنها الآن هي الزاوية الحمراء. 

(4) راجع المقريزي: الخطط جا ص7١٠‏ وسماها أيضًا منبوبة: السلوك ج” قسم ١‏ ص07 ومنبابة: السلوك 
ج7 قسم؟ صض947: وص 2445 وج قسم؟ ص80 2٠١‏ وجء قسم١‏ ص51 ولا7ء و4لا 
ا و500؛ وجة قسم ١‏ 758 . وهي إمبابة حاليّاء راجع محمد رمزي قسم ١‏ ص١١‏ 
- 155 وقسم 1 ج”7 صلكه - لاه . 

(5) الصفدي: الوافي بالوفيات» باعستناء وداد القاضيء. دار النشر فرانز شتاير ج1١‏ ص١8‏ . وكتاب سبط 
عبدالظاهر من الكتب الضائعة . 

إل راجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة؛ تحقيق: عدنان درويش؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق ج١1‏ ص8 ٠5٠‏ ومن الارياف التي ذكرها: قليوب؛ والجيزة . 
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ومنها: «منية جنان» التي ذكر ابن تغري بردي أنها قرية من أعمال الشرقية من 
ضواحي القاهر(١2‏ 5 

فإطلاق مصطلح «ضواحي القاهرة» على هذه القرية وأمثالها إنما هو على 
سبيل التجاوز»ء أو ربما لقربها من قرى الضواحي واتصالها بها وقيامها بدور من 
أدوارهاء وإلآّ فهى من «الأرياف». 

وبالرغم من أهمية ضواحي القاهرة في عصر سلاطين المماليك» إلا أنها لم 
على القاهرة9"© . 

كما أن هذه الضواحي لم تسترع انتباه الرحالة المسلمين والأجانب الذين 
زاروا مصر في عصر سلاطين المماليك ومنهم: ابن فضل الله العمري7"© 
(ت59لاه/ 1749م وابن بطوطة؟» (تولالاه/ //11م)؛: وإيمانويل 


)١(‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق: محمد محمد أمين؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ج" ص77 . وقد ذهب محمد رمزي في القاموس الجغرافي القسم الثاني, الجزء الثاني ص 110 
إلى أن منية الجنان قرية قديمة من أعمال الغربية. وأقول: لعل هناك قريتين بهذا الاسمء» إحداها من أعمال 
الشرقية؛ والأخرى من أعمال الغربية. هذا ولم يرد ذكر هذه القرية أبدًا لدى ابن دقماق في كتابه «الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار؛. 

(؟) عقدت ندوة دولية لتاريخ القاهرة بها سنة 1979ء ونشرت أبحاث الندوة في ثلاثة أجزاء عن دار الكتب 
المصرية سنة ١1917م»‏ ولم تتضمن هذه الأبحاث بحنًا واحدًا عن ضواحي القاهرة؛ أو إشارة إلى هذه 
الضواحي. كذلك لم يتضمن كتاب «القاهرة: تاريخها- فنونها- آثارها» الذي أعده مجموعة من الأساتذة 
وصدر عن مؤسسة الاهرام مقالا أو بحئًا عن ضواحي القاهرة. وبالمثل كان كتاب «القاهرة مدينة ألف ليلة 
وليلة» لفولكف» ترجمة أحمد صليحة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» وكتاب «القاهرة تاريخ حاضرة» 
لأندريه ريمون» ترجمة لطيف فرج»ء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» حيث لم يتناولا أية ضاحية من 
ضواحي القاهرة . 

(5) صاحب «مسالك الأبصار في عمالك الأمصار» الذي ألفه سنة 4 “الاه/: 1777م راجع «دولة المماليك الاولى» 
تحقيق دُورونيا كرافولسكيء المركز الإسلامي للبحوث؛: ص ١58‏ . 

(4؛) صاحب «رحلة ابن بطوطة»»؛ وزار ابن بطوطة مصر في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون في ولايته 
الثالثة (9 41-1٠‏ لاه 1540-104م) راجع رحلة ابن بطوطة»؛ طبعة دار صادر - بيروت ص 17 . 
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بيلوتي الكريتي2. وطافور(© . وحظيت ضاحية المطرية - فقط- باهتمام 
العمري7". وبيلوتي”؟»؛ وطافور*؟ فذكروا ما اختصت به من شجر البَّلسَّانَ90), 
الذي تفخر به مصر على سائر البلاد»ء ويطلبه ملوك الفرنج لوتمام عقيدة 
التنصير. بينما ذكر ابن بطوطة خبرين عن سرياقوس: أولهما خاص بالخانقاه © 
التي بناها الناصر محمد قلاوون بها سنة "الاه/ ام وثانيهما وأخيرهما 
فمتصل بأحد كبار شيوخ القراء بمصر الذي كان يسكن سرياقوس9» . 
)١(‏ زار مصر سنة 77م / 11م في سلطنة المؤيد شيخ (815- 414ه/1411-1417م)؛ وعن هذه الرحلة التي 
ترجمها ه12 راجع : 3-11 .مم . علععزة عسعتهسنت0 8 أمعسععمع سمه رخ عأميعظ :1 :ممم 
حيث ذكر أهمية القاهرة وموقعها وتأثير النيل على مزاج سكانهاء وتناول متتجاتها الزراغية وتجاراتها روصف 
القاهرة وصمًا مفصلاً في آخر هذه الصفحات . 
(1) زار طافور مصر في أثناء حكم السلطان الأشرف برسباي (4841-810ه/ 1477-1417م). ووصف القاهرة في رحلته 


التي ترجمها حسن حبشي (رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي) دار المعارف بمصر ص 974-54 . 

(*) العمري: مسالك الأبصارء دولة المماليك الأولى ص 2179-1١78‏ وراجع ص 8١‏ . 

2( .27-30 .مم . عاععزة عد تمسمنت0 8 أمعسععمعسمره2 يلخ عأمنرع2 ”بآ :ممم 

(5) طافور: رحلة طافور ص 7١‏ - 091 . 

(7) شجر البلسان؛ شجر قصار بالمطرية؛ يُسْقَى من بثر هناك؛ يعتقد النصارى أن الميح اغتل فيهاء ولذا 
يعظمونها ويغتسلون فيهاء ويستسقون بهء ولآن النصارى كانوا يعتقدون أنه لا يتم تنصير نصراني إلا 
بالغمس في ماء المعمودية الموضوع فيه دهن البَلَمَانَء فإنْ ملوكهم كانوا يشترونه بشقله ذهبّاء وكان الملك 
الكامل قد استأذن أباه العادل في زراعة شجر البلسان في الأرض المتصلة بأرضهء فأذن له. وحدث في سنة 
٠٠ه/‏ 1144م أن انقطعت زريعته من أرض المطرية؛ فقام السلطان الغوري بإحضار بلسان ل 
بعض أماكن الحسجاز وهو في طينه فزرعه بالمطرية في مكانه المشهور بهء فتتج لما سقي من ماء تلك البثر 
هناك؛ وعد ذلك من محاسن الغوري. راجع فيما مضى ياقرت: معجم البلدان؛ دار صادر - بيروت جده 
ص ١48‏ -155.ء والقلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومي ج 
ص”187. والمقريزي: الخطط جا ص77 والسيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل؛ دار إحياء الكتب العربية ج١‏ ص2775 وابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهورء 
تحقيقن: محمد مصطفى.ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ج؛ صة4١‏ . 

(0) سيأتي الحديث مفصلاً عن هذه الخانقاء في موضعه من هذا البحث؛ وأشير هنا إلى أن ابن بطوطة وصفها ب 
«زاوية عظيمة» وذكر أنها بسرياقص . ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص47 . وانفرد - دون المؤرخين 
جميعًا - بهذا النطق وتلك الكتابة؛ وهي بلاشك خاطنة . 

(8) سيأتي الحديث عن العلماء بسرياقوس في مكانه من هذا البحث؛ والعالم الذي ذكره ابن بطوطة هو: شيخ 
شيوخ القراء بمصر مجد الدين الأقصرائي الرومي. رحلة ابن بطوطة ص 435 . 


قلات 


وبعد. . فهذه دراسة عن ضاحيتين من ضواحي القاهرة» ستتبعها دراسات 
وبحوث أخرى عن باقي الضواحي في عصر سلاطين المماليك . 

أولاً: الأهمية السياسية والأمنية والدينية لسرياقوس والبركة: 

حظيت منطقة سرياقوس والبركة بأهمية استراتيجية خاصة؛ تمثلت في كونها 
أول منازل طريق الشام والحجاز وغيرهما(؟؛ فشكلتا حلقة وصل 5 مصر 
والشام والحجاز بصفة خاصة» وعندهما التقى السلاطين بنظرائهم من الملوك» 
وبنواب الشام وغيرهم؛ وودعوهم من هناك» وتم تفتيش من أريد تفتيشهم من 
المسافرين إلى الشام أو الحجاز وما بعدهماء وأخذت بعض الأموال من المسافرين 
من مصر إلى البلاد السابقة جباية» وكانت سرياقوس والبركة آخر مكان يمكن 
للسلطان عندهما أن يتراجع عن رأي أخذه بنفي بعض الأمراء أو المماليك من 
مصر إلى بلاد الشام أو غيرها. 

وممن اجتاز بركة الحاج في طريقه لبلاد الشام: الملك الظاهر بيبرس9») 
مهماهم 1770-//171م) سنة 135ه/ 1117م وابته السعسيد: بر 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن صلاح الدين الأيوبي كان قد نزل بركة الحج سنة ٠/اده/‏ 1174م في طريقه إلى 
الشام؛ وكذلك في سنة #الاده/ /111/7م؛ وخرج منها العادل الأيوبي إلى الكرك سنة 85417ه/ 417١ام‏ 
ورحل منها العزيز وعمه العادل بجيوشهما لملاقاة صاحب دمشق الأفضل أخي العزيز سنة 84957ه/ 96١١م‏ 
في أثناء الصراع بين البيت الأيوبي على الحكم في مصر والشام؛ء راجع فيما سبق المقريزي: السلوك ج١ا‏ 
قسما ص08» وهاو لام و88 و9 و17 . وراجع أخبار أخرى ص 2148 و61١1‏ و514١‏ وجا 
قم! ص599 و01“ . وهذا يبين دور بركة الحجاج زمن الأيوبيين ٠‏ 

(؟) ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ: تحقيق فيصل السامر ونبيلة داود؛ دار الرشيد للنشرء بغداد» ج١5‏ 
صؤه” - وابن تغري بردي: المنهل الصافي جا ص9١‏ . 

() ابن شاكر الكتبي: السابق ج١7‏ ص”777 . ويذكر هنا أن الملك السعيد ولد بإحدى ضواحي القاهرة سئة 
8ه (وقيل: سنة /361ه)ء وهي المّش . النويري: نهاية الارب في فنون الأدب» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ج١01‏ تحقيق: الباز العريني ص57 ٠.‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء جلا ص0؟5؟ . وعن 
هذه الضاحية راجع ابن دقماق: الانتصار جا ص47 . وهي الآن قرية منية شبين المجاورة لشبين القناطر 


من أعمال القليوبية. محمد رمزي: القاموس الجغرافي جا قسم! صلا”3 . 
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(5/اة - كلاكه/ 1١1/7‏ - 1774م) سنة 737/8ه/ 11174م. وشهدت بركة 
الحاج سنة 596ه/ 65 مم مرور الملك العادل كتبغا (5945-545ه/ -١7595‏ 
45م من مصر إلى البلاد الشامية بالعساكر الإسلامية» «وأقام بالبركة 
أياما»"2 . كما عبر جيش المماليك الغازي لسيس0 بركة الحجاج سنة /59/ 
م بقيادة الأمير بدر الدين بكتاش7" في طريق عودته إلى القاهرة9©» . 

وشهدت البركة سنة 4 ٠/اه/‏ 1709م استقبالاً حافلاً للناصر محمد بن 
قلاوون بمناسبة عودته من الشام*2 لتولي عرش الدولة المملوكية للمرة الثالثة» 
ومروره بها في أثناء عودته إلى مصرء وشارك فى هذا الاستقبال كبار رجال 
الدولة الوق والجند» وعامة الناس» وأنشد الشسعراء مدائحهم بين يدي 
السلطان ببركة الحاج» وأقام بها السلطان الناصر محمد بن قلاوون ليلة عيد 
الفطرء وصلى بها صلاة العيد؛ ثم غادرها في طريقه إلى القاهرة0© . 

ولأن البركة وسرياقوس كانتا معبرا رئيسيًا لبلاد الشام خلال هذه الفترة» 
فإن المؤرخ «ابن إياس» جعل هذا الاستقبال للناصر محمد بن قلاوون في 


. 7١15ص ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه‎ )١( 

(؟) سيس هي عاصمة أرمينية الصغرى التي قضى المماليك عليها سئة 7/الاه/ م زمن الأشرف شعبان 
(7-للالاه/ 7 -17075م). راجع المقريزي: السلوك ج” قسم ١‏ ص77 - 718 وابن قاضي 
شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة؛ حققه عدنان درويشء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
ج؟ ص 240٠‏ وابن تغري بردي: النجوم الزهرة ج١١‏ ص04 . 

() الأمير بكتاش بدر الدين هو مقدم العساكر المصرية زمن الناصر محمد بن قلاوون؛ وتوفي بكتاش سنة 
حس” راجع المقريزي: السلوك جا قسم7” ص477 و4458 وج؟ قسم١‏ ضةا رما ٠‏ وابن 
تغري بردي: المنهل الصافى ج77 ص 785-1786 . 

() المقريزي: السلوك ج١‏ تك اموا والعيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. تحقيق: محمد 
محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب ج7 ص١‏ 44 . 

(5) كان الناصر محمد بن قلارون قد خرج إلى الكرك سنة ٠8‏ /اهى/ م وعزل نفسه منها عن السلطة» 
وقد شاهده المؤرخ ابن كثير وهو بدمشق في أثناء عودته إلى مصرء وتحدث عن موكبه العظيم. ابن كثير: 
البداية والنهاية» دار الغد العربي» المجلد السابع ص 47١‏ . ويذكر هنا أن خروج الناصر محمد بن قلاوون 
من مصر كان عبر بركة الحاج أيضًا. المقريزي: السلوك ج5؟ قسم ١‏ ص47 . 

(1) النويري: نهاية الأرب في فنون الادب. ج77 تحقيق: فهيم شلتوت؛ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
ص157١ء‏ والمقريزي: الوك ج؟ قسم١‏ ص الاء وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة صه-5 . 


الغ 


ااسرياقوس)17 . وهذا بدون شك غير صحيح لمخالفته لغيره من المؤرخين 
المتقدمين عليه» ومنهم «النويري» المعاصر للأحداث في تلك الفترة . 

وحدث سنة 75الاه/ 1176م أن جرى توديع عند سرياقوس2 للأمير أحمد 
ابن محمد بن قلاوون من قبل والده السلطان محمد وعدد من الأمراء في طريق 
سر الأمير إلى لم01 وبصحبته جملة من الأمتعة والأموال» وغير ذلك9©© , 

وفي سنة اثالاه/ 1771م أقام الناصر محمد بن قلاوون سبوا 
بسرياقوس ومعه عدد كبير من الأمراء؛ ثم سار قاصدً بلاد الحجازء وشاهد 
المؤرخ ضصلاح الدين الصفدى (ت55/اه/ 1757م) بنفسه - وكان بسرياقوس- 


ما تمتع به ركب السلطان والأمراء؛ وبخاصة الأمير يَكْتّمر بن عبدالله الساقي*) 


. ؟7١ص‎ ا١مسق ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور» الهيئة المصرية للكتاب» تحقيق: محمد مصطفى؛ جا‎ )١( 

)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن صلة الدولة المملوكية لم تنقطع ببركة الحاج وسرياقوس خلال هذه المدة» بل كانت 
الصلة مستمرة» ولكني - هنا- أركز على أبرز ما شهدته هاتان الضاحيتان من أحداث سياسية باعتبارهما 
همزة وصل بين مصر والشام والحجاز. وراجع عن علاقة السلاطين والأمراء بسرياقوس والبركة خلال هذه 
الفترة» المقريزي: السلوك ج؟ قم ١‏ صلالا١‏ و91١1‏ و58 و91؟ . 

(7) الكرك اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف الشام شرقي الأردن وهي على جبل عال» وكانت الكرك إحدى 
نيابات السلطنة المملوكية» وكانت تبدأ من العقبة (أيلة) جنوبًا إلى بحيرة 28 شمالاً. راجع ياقرت: 
معجم البلدان ج؛ ص407» والقلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي جة صهه١ 1١55-‏ . 

(:) ابن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» تحقيق: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
جا صن 35:1 ....ويذكربمنااأن الناصر محمد بن قلاوون أرسل ولديه إبراهيم وأبا بكر إلى الكرك أيضّاء 
فأقاموا هناك إلى «أن ترعرعواء على حد قول ابن تغري بردي: المنهل الصافي ج؟ ص1995١؛‏ وراجع من 
ص 114-158 للوقرف على ترجمة الأمير أحمد بن قلاوون الذي تسلطن سنة 7اه/ 1841م لمدة ستة 
أشهرء ثم :خلع منهاء وتولى مكانه أخوه الصالح إسماعيل ٠‏ 

(5) بَكْتَمُر بن عبدالله الساقي الناصري كان من مماليك الملك المظفر بيبرس الجاشتكير (4-7:8 ١‏ /اه/ 11048 
-م). ثم انتقل إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون: فحظي عندهء وجعله ساقيّاء وتوفي بكتمر سئة 
ماه 1077م. راجع الصفدي: الوافي بالوقيات ج١١‏ ص198-/1917ء وابن حبيب: تذكرة النبسيه 
ج١‏ ص 0770-1774 والمقريزي: السلوك ج١‏ قم ص734- 07556 والمقفى جا ص4”؛ - 174 ؛ 
وابن تغري بردي: المنهل الصافي جم ص 750 . وابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: دار 
الفكرء بيروت» جة ص8 1١6-١١‏ 
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من «تجمل زائد»ء وحشمة وافرة»» حتى قال الصفدي: «ورأيت ما 
هال 206 ب 

ولأنه قد جرت العادة”"2 أن يستقبل السلطان أو كبار الأمراء بمصر نواب 
الشام عند سرياقوس أو البركة» فإنه في سنة /ا"الاه/ 1175م قدم الأمير 
تنكز”" ثائب الشام أإلى. نصرء ولقَيْه السلطان الناصز محفد بن:قلاؤون .وازلاده 
وجمع غفير من الأمراء بسرياقوس» وأحسنوا وفادته©» . 


وشهدت سرياقوس أيضًا في سنة 87لاه/ ٠178م‏ وصول الأمير آنص 


)١(‏ الصفدي: الوافي ج١٠‏ ص2»110 وعنه نقل ابن تغري بردي: المنهل الصافي ج7 ص794 . وقد شاهد 
الصفدي آلات الذهب في هذه السفرة إلى بلاد الحجاز. وبا مثل خرج الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد من 
سرياقوس سنة 47لاه/ ١‏ إلى بلاد الشام. راجع ابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص 495 . 

)١(‏ استمرت هذه العادة طوال عصر سلاطين المماليك ومن ذلك: استقبال الشام سودون بن عبدالرحمن 
بسرياقوس 717/ه/ 1117م. ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» وزارة الثقافة» 
مركز تحقيق التراث» تحقيق: حسن حبشي جلا ص77 . واستقبل أيضًا يسرياقوس سنة ٠‏ 47ه/ 1117م . 
ابن الصيرفي: السابق ج" ص58١١‏ . واستقبل بها أيضًا أمير البلاد الشامية يشبك الدوادار سنة /الل/ه/ 
اام . ابن إياس: بدائع الزهور ج! ص6 و81؛ وراجع ص 54 و51 و71-780 وص 1١7١‏ . وعن 
ملاقاة الأمراء بسرياقوس أو البركة بصفة عامة راجع المقريزي: السلوك جا قسم 7 ص819 وج قسم١‏ 
ص 07817 وابن الصيرفي: نزهة النفوس جا ص5 2.٠١‏ وابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جة ص 7١4‏ . 
وعن خروج الأمراء إلى الشام عن طريق سرياقوس أو البركة راجع المقريزي: السلوك ج7 قسم١‏ ص84 
وج"؟ قسم؟ ص888 وص .41١‏ وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جد ص744 وج؛ صلء 
وابن تغري بردي: المنهل الصافي جا ص5؟١١‏ و5١7؛‏ وابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ج١‏ 
قلماص؟١ه.‏ 

) الأمير تنْكز بن عبدالله نائب الشام (ت١ؤلاه/ ٠‏ 174م) أحد الأمراء الذين بلغوا مبلمًا كيرا في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون خاصة» وكان الناصر يشاوره ويأخذ بمشورته. عن هذا الأمير الكبير وأعماله في 
الشام خاصة راجع ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي؛ المطبعة الحيدرية» النجف ج١7‏ ص 2411-407١‏ 
والصفدي: الوافي ج١١‏ ص 42١‏ - 470 ء والمقريزي: السلوك ج؟ قسم 7 ص8. 5- 017, والمتقى 
ج11 ص777-7-7. وابن تغري بردي: المنهل الصافي ج:؛ ص65١1-‏ 151 . 

(5) راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم ١‏ ص417٠‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص1ة . 


ا 


الجَركسى”" والد الأمير برقوق أتابك7 السلطان المنصور علي بن شعبان بن 
حسين بن محمد بن قلاوون (8/ا/87-1/اه/ 1781-177/7م) وخرج برقوق 
بجميع الأمراء إلى لقائه» وهيا له الخيم والأسمطة والمطابخ قزل 'الآأمير آأنصس 
بالمخيم بسرياقوس بعد أن أعدّ له ومّدَ سماط عظيم عم جميع الأمراء؛ حتى 
الغلمان» ثم تناول هذا الجمع الكبير الحلوى والفواكه©» وأقاموا بسرياقوس إلى 
الظهرء ثم ركبوا إلى القاهرة9؟ . 

وبعيدا عن التقاء الملوك بآبائهم أو أبنائهم*2» فإن هاتين الضاحيتين شهدتا 
لقاءات بين سلاطين المماليك وبين بعض الملوك المعاصرين لهم أو بين سفرائهم . 
ومن ذلك احتفاء الظاهر بيبرس برسول صاحب سيس سنة 576ه/ 115١م‏ 


4١١ص‎ ١مسق‎ 7١ج للوقوف على ترجمة آنص الجركسي (ت7ملاه/ 11781م) راجع المقريزي: السلوك‎ )١( 
وج قسم1 ص 435 وابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العُمر؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحقيق:‎ 
وابن العماد:‎ »٠١7- ١١ حسن حبشي جا ص 144ء وابن تغري بردي: المنهل الصافي ج7٠ صه‎ 
. شذرات الذهب جا صهلا؟‎ 

(1) الأتابك: كلمة تركية معناها الأمير الأب وامراد أبو الأمراء أي: أكبر الأمراء؛ وظهر هذا اللقب في عهذ 
السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان (576- 5486ه / 17/7١947-1١1م)‏ حيث أطلق على كبير 
أمرائهم يولونه الوصاية والرعاية من بعد سلاطين السلاجقة على سلطان أو أمير قاصر صغيرء وكثيرًا ما 
تزوج من أم الوصي به فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيه شبه أبويةء ثم أطلق هذا اللقب في عصر 
المماليك على مقدم العساكر أو القائد العام على اعتبار أنه أبو العساكر والأمراء جميعاء وكان يسمى أتابك 
العساكر. راجع القلقشندي: صبح الأعشى ج؛ ص168؛: ومحمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشىء الهيئة المصرية العامة للكتاب ص8١‏ . 

(*) يذكر ابن تغري بردي في المنهل الصافي ج؟ ص18 ٠١‏ أن الاسمطة الي مدت من المآكل والمشسارب 
والحلاوات وغيرهاء يطول الشرح في ذكرها. 

(5) راجع المقريزي: درر العقود الفريدة ج؟ ص5017» والسلوك ج”7 قسم١‏ ص”7١5.‏ وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة ج١١‏ ص158 - 154ء والمنهل الصافي جا ص8 »٠١ 5 - ٠١‏ وابن قاضي شهبة: تاريخ 
ابن قاضي شهبة ج7؟ ص78؛ وابن إياس: بدائع الزمور جا قسم؟ ص 71/417177 وابن العماد: 
شذرات الذهب جة ص ىلا7 . 

(5) التقى السلطان المؤيد شيخ (74-15/ه/ 15731-1م) يابته إيراهيم برياقوس عند قدومه من الشام 
سنة 4117ه/ 1519م . راجع ابن الصيرفي: نزهة النفوس ج؟ ص 15١‏ . 


وات 


ببركة الحاج ومشاركتته للسلطان بيبيرس رماية البتدق17) بها 9) . ومله لقاء 
السلطان الظاهر برقوق (085- ١١٠8ه/‏ 1748-1787م) بسلطان العراق 
وأذربيجان السلطان غياث الدين أحمد بن أويس الجلائري”» آخر سلاطين 


)١(‏ رماية البندق إحدى الالعاب المملوكية - التي سيأتي الحديث المفنصل عنها في هذا البحث لارتباطها 
بسرياقوس والبركة - والبندق كرات تصنع من الطين أو الحسجارة أو الرصاص أو غيرهاء وترمى بها الطيور 
عن طريق أقواس البندق» ثم حدث تطور في رمي البندق فرمي بالمزاريق أو الأنابيب بضغط الهواء من 
مؤخر الأنبوب بما يشبه أنابيب البئادق» ولما اخمترع البارود صاروا يرمون البندق به من تلك الأنابيب» 
وسموا هذه الآلة بندقية. راجع المقريزي: السلوك ج١‏ قسم ١‏ حاشية )١1(‏ بتعليق: محمد زيادة - 
ص2110/7-177 ود. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛, دار النهضة العربية 
صا والعصر المماليكي في مصر والشامء دار النهضة العربية ص 88” . 

)١(‏ المقريزي: السلوك جا قسم" ص0060 وذكر أن صاحب سيس وهو هيتوم أرسل رسوله لإطلاق ابن 
صاحب سيس الذي أسر في أثناء هجوم المسلمين عليها سنة 174ه/ 5مم. وقد ذكر العيني في «عقد 
الجمان؛ جا ص477 وجب؟ ص71 اسم هذا الابن وهو «ليفون»» كما ذكر في الصفحة الأخيرة اسم 
الرسول وهو (فاساك)؛ وراجع أيضًا ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي ج؟ ص١١1-7١07‏ وابن كثشير: 
البداية والنهاية جلا ص79 - 71٠‏ و١741‏ . 

() السلطان غياب الدين أحمد بن أويس الجلائري ملك العراق والجزيرة وأذربيجان والجبال بعد موت أخيه 
الشيخ حسين بن أويس سئة 4هم/ 1181م حتى سنة 10/اه/ 1747م وفيها فر من بغداد من تيمورلنك 
لما استولى عليهاء وقصد البلاد الحلبية؛ فمصرء وقد استغل السلطان أحمد انشغال تيمورلنك في حربة 
على القبيلة الذهبية في القفجاق واستطاع بمساعدة من السلطان برقوق» وبدعم من القبائل العربية أن يستعيد 
بغداد سنة 957لاه/ 1197م وأن يطرد منها الوالي التيموري؛ غير أنه وتحت تواصل الهجمات التيمورية 
خرج من بغداد سئة 7١٠مه/‏ 86م في اتجاه الدولة العثمانية؛ فأحسن السلطان العشماني بايزيد الأول 
(94/ا-6.٠مه/ ١-١848‏ 11م) استقباله. واغتنم غياث الدين فرصة زحف تيمور على الأناضول سنة 
لهم 5٠11م‏ فعاد إلى العراق من جديد غير أنه خرج منه بعد سنة فرارًا من قوات تيمور واتجه صوب 
بلاد الشام. وأخيرًا رفي سنة 0٠/ه/‏ 5 م يتمكن السلطان غياث من استغلال وفاة تيمور في 
.لهم مم أثناء زحفه لغزو الصين» ويتمكن غياث الدين من استعادة بغداد حتى توفى سنة 
امهم ٠٠11م‏ في صراعه مع حاكم ديار بكر قره يوسف التركماني (ت57/ه/ 11م). راجع ابن 
حجر : إنباء الغمر جما ص 7721-717١‏ . وابن تغري بردي: المنهل الصافي جا ص18١‏ - 707 وجده 


صة4١‏ - 165١‏ وجه ص 2017 وابن العماد: شذرات الذهب جلا ص١ ٠١‏ . 


-دلأاأا- 


الدولة الجلاثرية7» سنة 90/اه/ 1747م عند سرياقوس» وأمر السلطان برقوق 
الجنود والمماليك بتزيين الخيام بسرياقوس حتى العكرشا("»» وخرج السلطان 
برقوق للقاء السلطان الجلاثري بسرياقوس”29 . ومنها أصدر أمر «بأن ينادي 
بالقاهرة ومصر بأن يتجهز الخلق لقتال تيمورلنك» فنودي بذلك»”؛؟ . وهكذا 

واستمرت لقاءات السفراء والأمراء والملوك بضاحيتى : سرياقوس والبركة 
حتى نهاية العصر المملوكى* ؛ ففى سنة 918ه/ 1517م استقبل رسول 
الشاة' [إسماغيل الصفوي9©'ملك إيران (/3.1-:٠*337ه‏ / 16.1 - 57ولام) 


)١(‏ جلاثر إحدى القبائل المغولية التي ارتبطت بجنكيز خان ونال زعماؤها نفودًا لديه» وبرر منهم أمراء شغلوا 
مراكز مهمة في.الجيش المغولي؛ منهم: إيلكونيان الجد الكبير الحسن بسن حسين مؤسس الأسرة الجلاثرية ‏ 
واحتل الشيخ حسن بن حسين مكانة في عهد الإيلخان أرغون؛ وإثر وفاة الإيلخان أبي سعيد سنة *""لاه/ 
هلام أعلن حسن بن حسين في بغداد سنة 4لالاه/ 1174م استقلاله عن الإيلخانيين» وأصبحت بغداد 
عاصمة لدولته التي شملت - إضافة إلى العراق- الجزيرة وأذربيجان والجبال. راجع صالح العابد وعماد 
رؤوف: العراق بي الاحتلال المغولي والصفوي ضمن كتاب العراق في التاريخ ص 901-0615 . 

)١(‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص44 7؛ وراجع ص7407 وص 750 . وذكر محمد رمزي أن العكرشة 
اسم حوض زراعي كان ذا وحدة مالية» ثم ألغيت وأضيف زمامها إلى ناحية أبي زعبل بمركز شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية. القاموس الجغرافي قسم١‏ ص85 . 

(7) راجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص48 . وعن لقاء برقوق بغياث الدين راجع أيضًا 
المقريزي: السلوك ج” قسم ص1-07/44١٠8غ‏ وابن حجر: إنباء الغمر جا ص459.؛ وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 241-4٠١‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم؟ ص54 و4775 . وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن سرياقوس شهدت قبل ذلك مقابلة لرسل الملكث أبي سعيد ملك العراق وخراسان سنة #لاه/ 
ام ابن أيبك: كنز الدرر جة ص١77؛‏ وراجع النويري: نهاية الأرب ج77 ص77 . 

(4) ابن قاضي شهبة: السابق ج7 ص 8278 . 

(5) يذكر هنا أنه في سنة “ا41ه/ 1558م التقى السلطان الأشرف قايتباي (1-481/7٠9ه/‏ 1110-145717م) 
برسول صاحب مملكة بنجالة بالهند غياث الدين بسرياقوس» ومكث قايتباي بها يومين؛ وعمل أسمطة 
حافلة لقاصد ملك الهند. ابن إياس : بدائع الزهور ج7 ص١‏ 5؟؛ وراجع ص 19 . 

(5) ينمي الصفويون إلى أسرة تركمانية صوفية تنتسب إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي الذي يصل نسبه بزعم 
الصفويين إلى الإمام موسى الكاظمء واشتهر هذا الشيخ في أردبيل بطريقته الصوفية التي حققت نفودًا واضحًا 
كك أنحاء أذربيجان. وتزايد نفوذ ومكانة هذه الأسرة؛ فلم ترتح لها حكومة القره قونيلو (الشاه السود) 
(1-41ا1مه/ ١٠1479-113م)‏ التركمانية التي نزحت من تركستان الغربية إلى جهات أذربيجان؛ - 


دع 


وغيره فى سرياقوس27؛ وعين السلطان قانصوه الغوري (94.05-؟9477ه/ 
٠‏ 08-اة 1م الو يكنات يزز مرسى التحتسب للاقاة السوليق» بره 
بعمل سماط عظيم للرسوليق0 . 

بل إن جيوش العثشمانيين المهاجمة لمصر سنة 9177ه/ 1517م عبرت إليها 
من خلال سرياقوس وبركة الحاج» وكان السلطان طومان باي (9171-971ه/ 
1017-57م) أراد أن يقابل جيوش العثمانيين عند وصولها إلى «العكرشة» 
«فلم تمكنه الأمراء من ذلك. ولو لاقاهم من هناك لكان عين الصواب؛ فإن 
خيولهم كانت قد بطلت من الجوع» وكان غالب عسكر ابن عثمان مشاة على 
أقدامهم .من حين خرج من الشامء وهم في غاية الععبت»؟؟ : غير أن القند 
العثماني وصل إلى سرياقوس التي كانت تزخر بالمؤن» واستولوا عليهاء وخرج 
منها غالب أهلها بأولادهم وعيالهم وحوائجهم ودخلوا القاهرة؟» . وكان 


> ما دفع رجال الأسرة الصفوية إلى الاحتماء لدى زعيم الآق قوينلو (الشياه البيضاء) (41/1ه-414م/ 
8-117١165م)‏ حسن الطويل. فلما قضى الطويل على دولة القره قوينلو ارتفع شأن رجال الأسرة 
الصفوية؛ واستغل إسماعيل بن حيدر الصفوي حالة الفوضى دولة الآق قوينلو فهاجمهم ودخل العاصمة 
تبريز عام 3.01ه/ ١١15م؛‏ ثم مد نفوذه إلى أرجاء إيران» وما أن توج ملكمًا على إيران حتى أعلن فرض 
المذهب الشيعي مذهبًا رسميًا في أنحاء إيران دون مقدمات؛ وكانت إيران سنْية المذهب» وإن كانت العناصر 
الشيعية تتركز في بعض مدنها مثل: قم والري وكاشان. وللصفويين معارك مع العشمانيين ساهمت في عدم 
استكمال العثمانيين لفتوحاتهم بأوربا. عن هذه الأسرة منذ بدايتها راجع البدليسي: شرف نامة ص -١18‏ 
7 والقرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » تحقيق: أحمد حطيط وفهمي سعد جا ص0١١-‏ 
9 وراجع ص 41-/49 وراجع: العراق في التاريخ؛ مرجع سابق ص0577 وأحمد الخولي: الدولة 
الصفوية» مكتبة الأنجلو ص ٠١5-1755‏ . 

. هو رسول ملك الكرّج‎ )١( 

)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور ج؛ ص55190 . وعن استقبال الرسل قبل ذلك مباشرة» راجع: ابن إياس: بدائع 
الزهور ج؛ ص155. 147: 115٠.314 211١ .519 7١17‏ . وراجع أيضًا ابن إياس: السابق جه 
اا دم 

إفرف ابن إياس: بدائع الزهور جه ص١4١‏ . 

(4) ابن إياس: السابق جه ص47١‏ . 


5-75 


طومان باي قد أمر بإحراق شون سرياقوس وما بها من «التبن والدريس وغير 
ذلك من القمح والشعير والفول وذلك لأجل عسكر ابن عثمان حتى لا ينهبوها 
بسبب خيولهم فيتقوى بذلك العسكر على القتال»!© . 

وقد سار السلطان طومان باي بعساكره قاطبة إلى بركة الحاج» ثم رجع عنهاء 
فوصل إليها الجيش العثشماني وأقام بها يومين» ما أزعج السلطان المملوكي طومان 
باي وجيشه2© . وقد أخذ المؤرخ ابن إيامر9© على السلطان. المملوكي عدم لقائه 
الجيش العثماني ببركة الحاج «فلم يجسر السلطان طومان باي أن يتوجه إليهم» ولو 
توجه إليهم وقاتلهم هناك قبل أن يدخلوا الريدانية؟» لكان عين الصواب» . 

ومما سبق يتبين لنا أهمية موقع سرياقوس والبركة كمدخلين مهمين إلى 
القاهرة» يمكن من خلالهما حماية مصر أو اقتحامها. 

وبسبب أهمية "موقع ضاحيتي سرياقوس والبركة» فإنه تُحكم في حدودهما 
بدقة كبيرة» منعت من المرور منهما إلى خارج مصر- إلا نادرا- فعلى سبيل 
المغال قبض بسرياقوس سنة ١4لاه/‏ 1188م على الأمير يلبغا الناصري, 
بعدما أرسل السلطان برقوق بعض الأمراء إليها وإلى المناطق القريبة منها مثل: 
ا مرج والزيات7) للبحث عنهء حتى تم إلقاء القبض عليه؛ وسجنه 


. ١54 ؛١475ص ابن إياس: بدائع الزهور جه ص45١ . (١؟) ابن إياس: السابق جه‎ )١( 

() ابن إياس: السابق جه ص10١‏ . 

(؛) الريدانية اسم يطلق على بستان كبير لريدان الصقلبي توا 7 ١0٠1م)‏ أحد خدام العزيز بالله بن المعز. 
المقريزي: الخطط ج” ص18 . وذكر محمد رمزي في تعليقه على النجوم الزاهرة» طبعة دار الكتب 
(ونقل عنه محمد كمال الدين محقق حوادث الدهور جا ص١٠)‏ ج١١‏ ص؟ء أنه لما كان بستان الريدانية 
يقع في حدود الصحراء الواقعة في شمال القاهرة» وكان العمار ينتهي إليه؛ فقد أطلق اسم «الريدانية» على 
البستان وعلى ما يجاوره من الأراضي الرملية الفضاءء وهي الآن: المنطقة بين الحسينية ومصر الجديدة 
والوايلي الصغير والعباسية ومنشية البكري . 

(د) الأمير يلبغا الناصري أتابك العساكرء المنوفى سنة 411ه/ 1514م وكان قد خرج على الظاهر برقوق. 
راجع المقريزي : السلوك جة قسم١ا‏ ص590 . 

(5) الزيات هي القلج الآن بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية» وسميت بالقلج نسبة إلى الشيخ قلج الرومي 
شيخ زاوية السلطان قايتباي بالمرج والزيات والمتوفى سنة ١4141ه/‏ 15875م. راجع ابن إياس : بدائع الزهور 


ج7 ص ”777 ومحمد رمزي: القاموس الجغرافي قسم ١‏ ص11 . 


د اك 


بالإسكندرية(١2‏ . وتم في سنة 447ه/ 1578م تأمين منفذ سرياقوس لثلا يفر 
من خلاله بعض الأمراء الخارجين على السلطان جقمق (847-/010/ه/ 
11075-4م) ويلجأوا إلى الشام”2 . وهو الأمر الذي حدث أيضًا بعد 
سنتين مع نائب الحكم إثر خلاف7" بينه وبين السلطان جقمقء» وألقي القبض 
على نائب الحكم وهو بسرياقوس9 . 

كذلك كانت ضاحيتا سرياقوس والبركة سد منيعًا يحول دون محاولة بعض 
الأمراء من المماليك بالشام للخروج على السلطان المملوكي» وإذا حدث وتمكن 
هؤلاء الأمراء من عبور سرياقوس أو البركة» فإن الأوامر السلطانية كانت تصدر 
بغلق أبواب القاهرة» وحدث هذا كثير بسبب النزاعات التي جرت بين الأمراء 
عند بركة الحاج””2: أو عند سرياقوس272© . 

وبالرغم من أخذ كل التدابير للحيلولة دون خروج أحد من القاهرة عبر 
سرياقوس أو البركة إلى بلاد الشام؛ فإن بعض الأمراء تمكنوا من الهرب من 
خلالها إلى بلاد الشام في بض المرات؛ منها ما حدث سنة 7١٠4ه/‏ 1149م 
في سلطنة الناصر فرج بن برقوق (1١808-80ه/‏ 798١-15.0م)0"‏ من 


)١(‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص8 ١‏ 5. والمقريزي: السلوك ج قسم١‏ ص747» وابن حجر: إنباء 
الغمر جا ص48 17 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص381» وراجع ص778 و7949 و7370 . 
والمنهل الصافي ج؟ ص4 ”١‏ . 

. وابن الصيرفي: نزهة النفوس جد ص77‎ ٠٠١ راجع المقريزي: السلوك ج؛ قسم7 ص44‎ )١( 

(7) سبب الخلاف هر إبعاد نائب الحكم لشخص يُدعى (علي) وقع في حت الرسول ميلم . ابن حجر: إنباء 
الغمر ج؛ ص8١9١‏ . 

(4) ابن حجر: السابق ج4 صه66١‏ . 

(5) راجع على سبيل المثال: ابن شهبة: تاريخ ابن شهبة ج7” ص170؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
جاا ص77 وص 7317١‏ .. والمقريزي: السلوك ج7 قسم ١‏ ص١١5‏ . 

(7) راجع ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص١8»‏ وراجع خبرا آخر لدى ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن 
قاضي شهبة ج؛ ص”7١‏ 4 . 

(0) هذه هي فترة السلطنة الأولى له حيث أعيد مرة أخرى إلى الحكم سنة ١/ه/‏ 6م حتى سلة 
داده/ ١141م‏ حيث قتل فيها. 


0 


هروب لبعض الأمراء عبر سرياقوس إلى الشام «وتوجهوا إلى سرياقوس» وكان 
بها خيل للسلطان خواص نحو الأربعمائة فرس» فأخذوا من خيارهم نحو المائة 
0 000 
ع . 
يصدر عفوًا عن أمير أو مملوك أو غيرهماء تمن وقع غضب السلطان عليه» وما 
أكثر الشواهد والأخبار على ذلك" . 

وجرت عندهما عمليات التفتيش أو أخذ المكرس التى حدثت أحيانًا في 
العصر المماليكي للمتجهين صوب الشام وبلاد الحجاز وما بعدهماء ومن ذلك ما 
حدق ستة #4 هلاهع/ 1701م في سلطنة الصالح صلاح بن الناصر محمد بن 
قلاوون (50-1!/67لاه/ 1705-1م) حيث فتشت بالبركة خيام الحجاج 
وغيرها؛ بحئًا عن العريان9) فقبض على جماعة منهم» فقتل البعض وأفرج عن 
البعض4)؛ ومن المكوس التي أخذت ببركة الحاج ما فرضه ناظر الدولة0» 


)١(‏ ابن فاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج؛ ص ١7؛‏ والمقريزي: السلوك ج” قسم؟ ص2488 وابن 
حجر: إنباء الغمر جا ص97» وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ صص 15١‏ . وراجع جر الجن 
لدى ابن حجر: إنباء الغمر ج7 ص717؟ . 

(؟) راجع على سبيل المثال ابن قاضي شهبة: تاريخ قاضي شهبة جا ص5١١1‏ رج" ص 211١‏ وابن حجر أنباء 
الغمر ج" ص60١21‏ وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج4؛ ص 0.١‏ والعليمي: الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل» مكتبة المحتسب» الأردن ج؟ ص5١"1ء‏ وابن تغري بردي: حوادث الدهور جا ص8 ٠١‏ 
و9١٠7‏ وه و 4184 وابن إياس: بدائع الزهور جا ص781 و7145 واج؟ ص747 و5901 وجة 
ص48 وض 7٠٠‏ : 

() فى هذه السنة كثر عبث العربان بالصعيد»؛ وتجمعوا حول أحدهم وتسمى بالأمير ونهبوا في تلك الجهات. 
راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم! ص45 - 441-وص418 . 

(:) المقريزي: السلوك ج١1‏ قسم”7 ص84 . 

(5) يقوم صاحب هذه الوظيفة بالنظر في الأموال الواردة والمنصرفة للدولة» والتوقيع على ما يخرج من ديوان 
بيت المال من أوراق ديوانية» وكانت لديه جميع البيانات الخاصة بالواردات والمصروفات» والبواقي 
والفوائض والمتأخرات. محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص١4"‏ . 


د ااانه 


ابن مكائنس(7١)‏ من مكس على الحبسجاج سنة.:.8لاه/ 1817/8م,:حيث إنه كان 
الحجاج بإحضار أوراق مشتري جمالهم من سوق الجمال» فمن لم يحضر ورقة 
مباشري مكس سوق الجمال نكل به؛ وغرمه مالاً «فأضر ذلك بكثير من 
الجمالة» وتعطل حجاجهم عن الحج» وعادوا من البركة إلى القاهرة»2 . وقد 
قبض على هذا الوزير كريم الدين بن مكانس في السنة نفسها ورد الأمير برقوق 
إلى المظلومين أموالهم9؟ . 

وقد تجددت هذه المكوس بالبركة على الحجاج والتجار سئة 579/ه/ 
65 م في عهد الأشرف برسباي (4876- ١4/ه/‏ 01--1477م) إذ منع 
التجار أيام الحج من التوجه من مكة إلى بلاد الشام بما ابتاعوه من تجنازات 
الهندء وألزموا أن يسيروا مع الركب إلى مصر حتى يؤخذ منهم المكوس على ما 
جميع القادمين من التجار والحجاج» واستقصوا تفتيش أحمالهم» وأخرجوا 
سائر ما معهم من الهدايا وأخذوا مكسها9» . 

كما حدث تفتيش ببركة الحجاج سنة 48141ه/ 1578م؛ استقل بعده ركب 
الحجاج بالمسير بعدما فتش” . ويبدو أن المكس المفروض على التجار كان 


)١(‏ هو عبد الكريم بن عبد الرزاق» الصاحب كريم الدين أبو الفضائل القسبطي المصري المعروف بابن مكانس» وزير 
الدولة المصرية» تنقل في الخدم الديوانية إلى أن اتصل بالأمير يلبغا النباصري (ت87/اه/ 1 م) في الدولة 
الأشرفية شعبان (074-.//الاه/ 177/1-7م) واستمر عنده حتى مقتل الأشرف شعبان؛ ثم تولى نظر الدولة 
سنة ١٠8/اه/‏ 1108م في عهد المنصور علي بن شعسبان (0/ا/ا- م لاه 1581-7م). وتوفي ابن مكانس 
سنة 803ه/ ٠1م‏ . راجع ابن تغري بردي: المنهل الصافي جلا ص77 - 7140 . 

() المقريزي: السلوك ج" قسم١‏ ص747. وابن حجر: إنباء الغمر جا صلا17. وابن إياس: بدائع الزهور 
جا قسم؟ ص374 . 

() المقريزي: السلوك ج” قسم١‏ ص 744 . 

(؟) المقريزي: السلوك ج4 قسم1 ص١‏ لاو ١8‏ وراجع كذلك ص ”. وابن إياس: بدائع الزهور جا ص 
ل" 


(0) المقريزي: السلوك ج4 قسم” ص 0.١١7١‏ وراجم خخبرا آ: ل/ال11١‏ . 
ريري لا اجمع خفيرا اخخرر ص 
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يؤخذ فى بعض الأحيان عند سرياقوس» بدليل إلغائه منها سنة 9١9ه/‏ 
لإزوام وقد ألغى على التجار بالقاهرة في السنة التفائقة انفسها؟؟ . 
ولجأت السلطة المملوكية - أحيائًا - إلى تعليق رأس القتلى من المجرمين 
بسرياقوس بعد تعليقها على باب زويلة”© لمزيد من الردع والزجر”" مثلما حدث 
سنة 909ه/ *١15م.‏ كما أنها كانت تأمر الأمراء والعسكر بمصر بالتنقل كل 
و بين ضواحي القاهرة» وخاصة ضاحية بركة الحاج وسرياقوس في أيام الفتن 
والقلاقل لمراقبة المداخل والمخارج للحفاظ على الأمن» وللإشعار بالقوة والقدرة 
على مواجهة الخارجين على سلطان الدولة9؟ . 
واختصت سرياقوس بأنها كانت مركرًا من مراكز البريد إلى دمياط وإلى 
غرّة فالشام» وكان يعرف.هذا المركز سابقًا «بالعش»2*2 وكان طويل المدى في 
مكان منقطع » يتشكى منه البريدية » فنقل بجوار الخانقاه الناصرية بسرياقوس 
«فصلح بنقله» وحصل به الرفق لأمور لم يكن منها إلا قربه من الأسواق 
المجاورة للخائقاه الناصرية» وما يوجد فيها وأنسه بما حولها لكفى!" . 
ولدينا أخبار عن وصول البريد إلى سرياقوس في طريقه لبلاد الشام أو 
الع 50 , 
اك 
)١(‏ راجع ابن إياس: بدائع الزهور جة ص”717 وجه ص١‏ -148ء وص؟9١‏ . 
(؟) عرف هذا الباب بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة إحدى قسبائل المغرب التي قدمت إلى مصر مع الفاطميين؛ 
وهو يحد القاهرة من الجنوب» بيئما يحدها من الشمال باب الفتوح. راجع التلقشندي: صبح الأعشى 
جم صلم4 0100-7 والمقريزي الخطط جا صؤلا"ا- 387 . 
إنرف راجع ابن إياس : بدائع الزهور ج؛ ص00 . 
فذق راجع ابن إياس: السابق جه ص”5ة . 
(5) سبق التعريف بها ص١١‏ هامش؟ . 
(1) القلتشندي: صبح الأعشى ج4١‏ ص76 ويفهم مما ذكره القلقشندي في هذه الصفحة اتساع سرياقوس» 
واستحداث قرى بجوارهاء وزيادة سكانها وأسواقها. 
(0) راجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج4 ص١15»ء‏ وابن الصيرفي: نزهة النفوس جا 


ص 2771 وابن تغري بردي: المنهل الصافي ج؟ ص04 و5975 . 


- غ79 - 


هذا وقد اختصت بركة الحاج بأنها كانت أولى منازل الحجيج المنطلقين 
للحج من القاهرة قبل المماليك بقرون بدليل ذكر ابن خرداذبه (ت ٠ ٠‏ اه/ 
7 م) لها في حديثه عن الطريق من مصر إلى مكة2"7, وذكر المقدسي”© 
والإدريسي”” لها كذلك ولكل المنازل؟» التي ينزلها الحجاج والمسافرون إلى 
الحجاز. 

واستمرت البركة أولى منازل الحج حتى عهد المستنصر بالله الفاطمى©» 
(5817-470ه/ 70١44-1١1م)‏ فانتقل الطريق إلى صحراء عيذاب29 من 
أعوام بضع وخمسين وأربعماثة «إلى أعوام بضع وستين وستماثة. وذلك كل 
كانت الشدة العظمى في أيام الخليفة المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر 
وانقطاع الحج في البرء إلى أن كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري الكعبة وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة الحاج من البر في سنة 
ست وستين وستمائة» فقل سلوك الحانج لهذه الصحراء»(© 5 


)١(‏ راجع ابن خرداذبه: المسالك والممالك؛ دار المدينة ص 1١6١-١494‏ و191-19-0. 

. 3١98ص راجع المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ دار صادر - بيررت‎ )١( 

(7) راجع الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الكتب. ج١‏ ص785 . وذكر هذا الطريق البري: 
وطريقًا آخر على ساحل البخر القلزمي من البركة أيضًا . 

(4) مما يبين أهمية منازل الحج في التقاء الحجيج وما ينتج عنه من نشر الأفكار والرؤى ما ذهب إليه المقدسي من 
أن عدم انتشار مذهب وفقه الإمام الأوزاعي أنه لم يكن على سابلة الحاج ولو كان لنقل مذهبه أهل الشرق 
والغرب. أحسن التقاسيم ص ١44‏ . 

(5) ذكر المقريزي أن المستنصر كان في كل سنة يخرج إلى بركة الحاج بهيثة أنه خخارج إلى الحج على سبيل اللعب 
والمجانة» وربما حمل معه الخمر في الروايا عوضًا عن الماء؛ ويسقيه من معهء ونقل أخبارًا في هذا عن ابن 
ميسر. الخطط ج١ا‏ ص488 . 

(7) عَيذاب بليدة كانت على ضفة البحر الاحمرء وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. ياقوت: 
معجم البلدان ج؛ ص١7١‏ . وتقع أنقاض عيذاب شمال ميناء حلايب على البحر الأحمر لمافة ١5‏ ميلا 
شمالاً. عطية أحمد القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية؛ دار النهضة العربية ص ١58‏ هامش )١(‏ . 

(0) المقريزي: الخنطط جا ص١ ٠١‏ وذكر أن حجاج مصر والمغرب كانوا يركبوا النيل من ساحل الفسطاط إلى 
قرص؛ ثم يركبون الابل من قوص ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ثم يركبون البحر في المراكب إلى - 


-0؟- 


وقد ذكر القلقشندي2 كل منازل الحجاج من البركة» وحتى مكة المكرمة. 
وأول ذكر للمحمل” في عصر سلاطين المماليك كان في سنة 574ه/ 1119م 
حيث أمر الظاهر بيبرس بتجهيزه والتوجه به إلى الحجاز(" . واستمر الأمر على 
ذلك طوال عصر سلاطين المماليك» إذ ينطلق المحمل من البركة مع أمير الحاج 
سنويًا في النصف الأخير من شهر شوال27: ويعود الحجاج مارين بالبركة أيضًا 
في شهر المحرم» ونادرا ما خرج الحاج من غير بركة الحاج» ومن ذلك خروج 


- جدة؛ واستمر ذلك مائتي سنة. ويذكر هنا أن ابن جبير الرحالة الأندلسي (ت514ةه/ 17١15ام)‏ سلك 
هذا الطريق في حجه سنة ولاده/ 1187م. راجع رحلة ابن جبيرء دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب 
المصري ص 05 - ١م‏ . 

)١(‏ القتلتشندي: صبح الأعشى ج؛ ص180-184 وج؛١‏ ص 787-788 . وأبرز هذه المنازل: البويب 
وعجرود القريبة من السويس» ونخل» والعقبة؛ وحقل؛ والوجه؛ والجحفة؛ وَعُسْفَانَء فمكة المكرمة» 
وراجع في ذلك أيضًا السخاري: الضوء اللامع جاص” . وقد ذكر المقريزي أنه في سنة 4 7/ه/ 

51م بطل سلوك الحاج على طريق الوجه بسبب انعدام بها وهلاك الحجاج في السنة السابقة عليها 
عندهاء فاحتفر بثران بموضع يقال له: زعم وقبقاب حتى لا يحتاج الحاج إلى ورود الوجه. السلوك ج4؛ 
قسم! صن 450 . 

(؟) المحمل: إطار خشبي كان يحمل داخله ستارة الكعبة المشرفة وكسوتهاء وكان يغطى بالحرير المزركش» ويأخذ 
شكل الكعبة في تكعيبها السفلي؛ أما النصف العلوي فكان يأخذ شكل الخيمة؛ مجلة الوعي الإسلامي 
العدد ١٠ه‏ صة؛ . 

() المقريزي: السلوك جا ص4 50 . 

(؛) راجع على سبيل المثال المقريزي: السلوك ج١‏ قسم؟٠‏ ص817 و45 و2449 وج قسما 2558 و4717 
و09 و088. وجاك قسم؟ ص١77‏ و144., و5189 و497: 04:4 ولالقء و١٠١٠‏ و40١٠‏ , وابن 
تغري بردي: حوادث الدهرر جا صن الا وه4ة و17 و15 و1487 و7115 و1441 و1918 رج؟ ص1776 
ولالا وثاوه و١.4‏ و4047 و41 و١٠60‏ و040؛ والنجوم الزاهرة ج1١‏ صه7١‏ وجه١‏ ص؛4١١‏ و١5١١‏ 
ولا؟١‏ و187. 1484 وج"ا١‏ صشلاء و44 و0 54 ره145. 

ويذكر هنا أنه بداية من سئة 34١‏ / 187١م‏ رحتى نهاية عصر المماليك أقيمت احتفالات كبيرة تضمنت 
العديد من الفنون والالعاب عند سَوْق المحمل احتفاءً بهذه المناسبة. راجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
جلا ص”777 - 717 . وكانت هذه الاحتفالات تقام في منتصف رجب. راجع المقريزي: السلوك ج7 
قسم١‏ ص154 وقسم 7 صن 441١‏ وجدة: قسنم ض 50114 و/ا315 و1484 و14/ و44 و4/الا و٠4‏ 8519 


وده ولاكهم و1446 ر 44١‏ رآلاة و5 31١151١١‏ . 


ا 


الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 7“الاه/ 17721م؛ والأشرف شعبان 
(14/-4لالاه/ 1171-17557م) سنة8لالاه/ 1171م من سرياقوس في 
طريقهما للح( 1 

كما شهدت البركة كذلك خروج المعتمرين في أواخر شهر رجب من كل 
عام؛ وعرف هؤلاء بالحجاج الرجبية”"» . وحدث أن خرج المعتمرون في إحدى 
المرات في عصر المماليك في شهر قاذ الأولى من بركة الحاج سنة 4 07/ه/ 
٠147م‏ وكان في هذا الركب المؤرخ تقي الدين المقريزي وأهله0”" . 

وكان خروج الحجاج والمعتمرين من البركة يتم بنظام وترتيب خاص» حيث 
يجعل الحجاج يسيرون في صفوف متحاذية» ناس بعل ناس ؛ لغلا يحدث 
اصطدام في الطرقات الضيقة» وعند المضايق التي تقابايم 1 فى الطريق إلى مكة 
المكرمة )0 . وشهذت البركة ازدحامًا 6 من اجاج شن زفق السنوات» 
منها: سنة 5 ٠/اه/‏ 1704م «وكان قد خرج الركب في عالم كثير»(*2» وسنة 
اه 01144 وسنة /ا41ه/ 1517م وذكر فيها أن عدد الحجاج لا 
يحصيهم إلا الذي قطرع 07 


)١(‏ الصفدي: الوافي ج١٠‏ ص50١.ء‏ والمقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تحقيق 
جمال الدين الشيال» مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد ص 14١-١11ء‏ وراجع ابن تغري بردي: المنهل 
الصافي ج7, ص794 . 

() المقريزي: السلوك ج”7 قسم١‏ ص4 و54 و41١1‏ وقسم ١‏ ص١‏ 454 و44 وج" قسم ”7 ص 2.480 رابن 

دي : النجوم الزاهرة جه١‏ ص151 و119؛ والسخاري: الضوء اللامع جه ص ١9١‏ . 

(7) المقريزي: السلوك ج؛ قسم؟ ص804. وذكر أن الجمال في هذه السفرة بلغت ألقًّا وخمسماثة جمل. 
وراجع ابن الصيرفي: نزهة النفوس ج7 ص 77١-1١9‏ 

(؛) راجع المقريزي: اللوك جة قسم١‏ ص57 . 

(5) المقريزي: السابق ج١7‏ قسم١‏ ص١١‏ . 


(1) راجع المقريزي: السابق ج7 قسم؟ ص585 . 

(0) ابن الصيرفي: نزهة النفوس ج7؟ ص388 . وأشار المقريزي: السلوك ج؛ قسم؟ ص417 إلى كثرة 
الحجاج في هذه السنة. وشهدت سنة ١97ه/‏ 1514م موكبًا حافلاً للحجاجء» ضج الناس به - كما ذكر- 
لكثرة الحجيج. ابن إياس: بدائع الزهور ج؛ ص7١1‏ . 


د 


وهذه الكثرة» وهذا التجمع اقتضى اهتمامًا كبيراً من من الدولة المملوكية لتوفير 
متطلبات الحجاج والمعتمرين بالبركة؛ نقطة تجمعهم الأساسية» ولذا أوقفت 
الأوقاف» وأنشئت المنشآت المائية لإرواء الحجاج والمعتمرين. ومن هذه الأوقاف 
ققف املك الظاهر برقوق (1-9784 هار 198-1887م) لقرية بَهبيت20 على 
سقي وإطعام الحجاج”"2: ومن المنشآت المائية ما أنشأه ناظر الخزانة السلطائية©» 

ين الدين عبدالباسط بالبركة سنة 4748/ه/ 1575م من ساقية ماء» وتعمير فسقية 
0 «تملأ بالماء ليردها الحجاج» فعظم الانتفاع بها»0 ..ومتها ما أنقسأه الآمير 
الشهابى© (ت4855ه/ ١115م)‏ والشيخ إبراهيم المتبولي” (تل/الا/ه/ 
م0 من بستان وسبيل ببركة الحاج(©» شاهدهما المؤرخ السخاوي عند زيارته 
للشيخ المتبولي؛ فإذا بالبستان متسع والسبيل هائل؛ عم الانتفاع به لاسيما في أيام 
الحج00) . وبالمثل أنشأ أمير ركب الرجبية علان بن ططخ (ت48/85ه/ ١158م)‏ 
سبيلاً حسنًا؟» في طريق بركة الحاج سنة الا4ه/ 1517م . 


. بَيبيت: قرية قديمة من أعمال الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي قسم! ج؟ ص47‎ )١( 

(؟) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جا ص١17»‏ والمقريزي: السلوك ج" قسم! ص144 . 

(") ناظر الخزانة السلطانية هو الذي يشرف على الأموال والنقد وغير ذلك»؛ ويوضع في هذه الخزانة السلطانية . 
راجع القلقشندي: صبح الأعشى جه ص477-457 . وقد تولاها زين الدين عبدالباسط سنة 14/ه/ 
6م المقريزي: السلوك ج؛ قسم١‏ ص785 . 

(5) المتريزي: السلوك ج؛ قسم؟ ص2393 وذكر أيضًا إنشاء بستان بالبركة في السنة نفسها على يد زين الدين 
عبد الباسط . وابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص١١٠‏ . 

(5) الأمبر شهاب الدين أحمد بن إينال: أحد الأمراء في سلطنة الأشرف برسباتي والظاهر جقمق وتولى في 
عهده نيابة الإسكندرية مدة طويلة» وعنه راجع ابن تغري بردي: المنهل الصاني ج١١‏ ص70-77» والنجوم 
الزاهرة جه١‏ ص78608 و2787 وحوادث الدهور ج١‏ ص51 والسخاوي: التبر المسبوك في ذيل 
السلوك» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص00" . 

(1) سيأتي الحديث المفصل عن الشيخ إبراهيم بن علي المتبولي لدوره الديني ببركة الحاج وعنه راجع السخاري: 
الضوء اللامع جا صهم - 2,83 وابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص48 . 

(0) ابن تغري بردي: حوادث الدهور ج١1‏ ص707 » والسخاوي: التبر المسبوك؛ الطبعة السابقة ص ه5708» 
وابن إياس: السابق جلا ص88 . 

(4) السخاوي: الضوء اللامع جا ص86 . (9) السخاري: الضوء اللامع جه ص 1١6١‏ . 


-خ784- 


وما من شك في أن الاهتمام بالبركة ومنشآتها المائية» وتوفير احتسياجات 
الحجاج بها من غذاء يزداد عند خروج سلاطين المماليك وغيرههم7 للحج مرورا 
بالبركة. ومن أدوا الحج السلطان الظاهر بيبرس وحج في سنة 5571ه/ 
للم والناصر محمد بن قلاوون وحج ثلاث مرات”(” : الأولى سنة 
هم/ 8١17م,‏ والثانية سنة 19لاه/ 4١11١م,‏ والثالثة والأخيرة سنة 
""الاه/ اكلام , 


وكذلك حج الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون (54/ا- #لالاه/ 
1795-17557م) سنة #لالاه/ 1777م وأمر بوضع الأغذية المختلفة في البركة 
وغيرها من منازل الحج؟» . كما أن ركب الأمراء وزوجات السلاطين تميز 
باصطحاب الجمال التى حملت البقول والخضروات المختلفة !29 

ومما سبق يتبين لنا الدور المهم الذني اضطلعت به سرياقوس”" وبركة الحاج» 
ونهضتا به سياسيًا وأمنيّا ودينيّاء وهو الدور الذي لم يتهيأ لغيرهما من أماكن 
للقاهرة بصفة خاصة» ولمصر بصفة عامة في أثناء فترة البحث» وستتضح أهمية 
هاتين الضاحيتين أكثر من خلال ما سيأتى فى البحث من نقاط وأخبار. 


. 1١١8 - ١١١ حج في عصر المماليك ملوك التكرور وبني رسول. راجع المقريزي: الذهب المسبوك ص‎ )١( 

)١(‏ المقريزي: الذهب المسبوك ص85؛ و894؛ و41. والسلوك جا قسم! ص"الاه - 587. وابن تغري 
بردي: المنهل الصافي ج7 ص 1908 . 

(7) المتريزي: الذهب المسبوك ص45 - .٠١4‏ وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص47 و5517 . 

)5( راجع المقريزي: الذهب المسبوك ص5١١.,‏ والسلوك ج75 قسم١‏ صاا؟ و7!؟ 777. وابن تغري بردي: 
المنهل الصافي ج” ص 54١‏ ورجلا ص8ه 1١٠‏ . 

(5) راجع على سبيل المثال الصفدي: الوافي ج١١٠‏ ص190؛ والمقريزي: السلوك ج7 قسم١‏ ص/اا١ء‏ وابن 
تغري بردي: المنهل الصافي ج” ص778 . 

(1) يذكر هنا أن السلطان الأشرف شعبان كتب من خانقاه سرياقوس سنة 8لالاه/ 1177م وصيته بالسلطنة من 


بعده لولده علي؛ ثم من بعده لأخيه حاجي. ابن إياس: بدائع الزهور جا قسم؟ ص74١‏ . 


دواد 


ثانيًا: الأهمية الاقتصادية لسرياقوس والبركة: 

مثلت سرياقوس والبركة أهمية اقتصادية لدولة المماليك بما احتوت على 
أراض خصبة أثمرت أنواعًا متعددة من الفواكه والخضروات» وأنتجت مزورعات 
مختلفة استغلت كطعام لخيول الدولة» وقدمت أشجارًا كثيرة استشمرت في 
صناعة السفن» هذا بالإضافة إلى عبور التجار بإحدى الضاحيتين في طريقهم 
إلى بلاد الشام أو الحجاز أو غيرهما. 

وتشير المصادر إلى أن المزورعات المختلفة من خضروات وفواكه» ومحاصيل 
الأنعام كانت منتشرة على نطاق واسع في الضواحي بصفة عامة» وفي هاتين 
الضاحيتين بصفة خاصة. ومن هذه المزروعات: الخيار والقرع والقنّاء37» والقمح 
والفول والشعير والبطيخ» والبرسيم» والقرط7"©»؛ وغيرها”” . وكانت بساتين 
سرياقوس والبركة مشهورة”؟». بصفة خاصة توسعا وتنوعا في فواكهها على يد 
الناصر محمد بن قلاوون سنة 0الاه/ 1175م حيث إنه أنشأ بساتين بها حمل 
إليها الأشجار من دمشق وغيرهاء فصار بها عامة فواكه الشام!*» . وأحضر 
الناصر محمد بن قلارون مختصين بغرس الأشجار وتطعيمها من بلال الشام إلى 
سرياقوس «فأفلح فيها الكرم والسفرجل وسائر الفواكه'؟ . وكانت فواكه 
بساتين سرياقوس تحمل بأسرها إلى الشرب خاناه السلطانية بقلعة الجبل» ولا 
يباع مدينا لئاه البتة90) 


(1) القثاء: نوع من البطيخ» رهو اسم جنس لما يسمى بمصر: العجور والقَفُوس والخبار. المعجم الوسيط جلا ص19 . 

(؟) القُرط: نبات عشبي بمائل البرسيم. المعجم الوسيط ج؟ ص757 . 

(9) راجع المقريزي: السلوك ج١؟‏ قسم؟ ص86/ - 87 وج" قسم١‏ ص7١-17‏ وج قسم؟ ص45 ٠ 3٠١‏ 
وابن إياس: بدائع الزهور جه ص15١‏ . 

(4) راجع ابن أيبك: كنز الدرر جة ص7١"‏ . 

(5) راجع ابن أيبك: السابق جة ص17١71‏ وه١":‏ والنويري: نهاية الأرب ج77 ص187., والمقريزي: السلوك 
جا قسم! ص09 . وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص9؟١‏ . 

(5) المقريزي: الخطط ج؟ ص98١‏ وراجع ص917١‏ . 

(/) المقريزي: الخطط ج؟ ص9١‏ . 


و 2 


ورأى السلطان الناصر ضروة حفر خليج ينتهي إلى سرياقوس» ويرتب 
عليه السواقي والزراعات «وتسير فيه المراكب في أيام النيل بالغلال وغيرها 
إلى القصور ريا و00 2 فيفر هذا الخليج الذي عرف بالخليج 
الناصري”" 2 وجرت فيه السفن» وعمرت عليه السواقي؛ وأنشئت بجانبه 
البساتين والأملاك 29 

وذكر المقريزي9؟ أن الناس اشتروا عدة أراض من بيت المال على جانبي 
الخليج . غرسوا فيها الأشجارء وعمروا فيها العمائرء وتنافسوا فى السكنى» 
وأنشأوا الحمامات والمساجد والأسواق» فصارت البساتين الجميلة على حافتى 
الخلفج #وطسار هذا الجليج.مسواطن افراج: ومنارل لهسوء. ومغتى سبابات: 


. المقريزي: السلوك ج١ قسم١ ص١215 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص50‎ )١( 

)١(‏ ذكر النويري: نهاية الارب ج75 ص181 » والمقريزي: السلوك ج؟ قسم١‏ ص١751‏ - 157, والخطط 
جا ص44١-اوكلء‏ وابن تغري بردي: المنهل الصافي ج١٠‏ ص١18»‏ والنجوم الزاهرة جة ص57 
وو١ا‏ أخبار حفر الخليج وطريقه وقناطره. وأوضح محمد رمزي (هامش )١(‏ ص١٠م/‏ جه النجوم الزاهرة 
ط دار الكتب المصرية ) أن هذا الخليج يأخذ ماءه من النيل ويتصل بالخليج الكبير (الخليج المصري) لزيادة 
الماء فيه وأن الخليج الناصري كان موجودًا حتى سنة 0١11١ه/‏ ٠6م‏ وأنه كان يخرج من النيل عند 
النقطة التي يتقابل فيها شارع القصر العالي بشارع والدة باشا ثم يسير إلى الشرق بدوران نحو الشمال إلى 
أن يتقابل بشارع القصر العيني» ثم يسير بجواره حتى شارع السلطان حسين (شارع الشيخ ريحان سابقًا) 
فينعطف نحو الشرق؛ ثم يسير إلى ميدان توفيق شمالا ثم إلى محطة مصر ثم ينعطف إلى المستشفى القبطي 
بشارع الملكة نازلي» ويسير حتى يتنهي بشارع الخليج المصري حيث كان يصب في الخليج المذكور بقرب 
جامع الظاهر. أي إنه كان يبتدئ عند قرب قنطرة السد (شمال مصر العتيقة) ويتجه إلى ميدان التحرير حتى 
يصل إلى الخليج الكبيسر. وقد وصل الخليج الناصري من خصارج القاهرة إلى سرياقوس . راجع المقريزي: 
الخطط ج١‏ ص 15١ -١450‏ عند حديثه عن قناطر الخليج الناصري. وذكر ابن إياس: بدائع الزهور ج؛ 
ص15 أن الخليج الناصر "روى أراضي المطرية والبلاد التي تحتها . 

نذا راجع ابن إيبك: كنز الدرر جه ص98١7.‏ والنويري: نهاية الأرب ج77 ص 187»ء والمقريزي: السلوك 
ج51 قسما ص١151‏ وج( قسم؟ ص574؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص7" و18 
والسيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضلء دار إحياء الكتب العربية 
جاص5١1‏ 7896. 


(؟) المقريزي: الخطط ج؟ ص47١-44١‏ وص١5١ ‏ 


ات 


وملعب أتراب» ومحل تيه وقصف- لعب- فيما يمر فيه من المراكب» وفيما 
عليه من الدور». وقد حصل بهذا الخليج نفع كثير”" 

ووقع على سرياقوس- والبركة كما سيأتي- عبء توفير غذاء الأنعام 
والحيوانات من القّرط والبرسيم وتبن القمح وحشائش الحقول» وبخاصة للخيل 
والجمال السلطانية. وكان بسرياقوس إصطبل سلطانى تؤخذ إليه خيول السلطان 
المملوكي وجماله ومّجِئه"؟ » وكذا خيول الأمراء وجمالهم لتتغذى بهذا المكان 
عند وصول السلطان أو الأمراء إلى سرياقوس”؟ . ويفهم ما ذكرته مصادرنا 
التاريخية!*؟») متصلا باستيلاء بعض الأمراء سنة 57١٠8/ه/‏ 1799م على مائة 
فرس*2؟ من خيول السلطان الناصر فرج بسرياقوس أن سرياقوس كان بها أماكن 
لتسمين ورعاية وحفظ جياد السلطان المملوكي التي بلغت بسرياقوس سنة 
؟80ه/ 1844م في عهد الناصر فرج 4٠١‏ فرس7© . وكان بها أيضًا شون 
مملوءة بالتبن والدريس وغير ذلك من القمح والشعير والفول للغرض السابق 
نفسه.ء واستمر ذلك إلى نهاية عصر المماليك» فأمر طومان باي بحرق هذه 
المخازن الخاصة بالغلال والتبن سنة 477ه/ 1584م لثلا يستولي عليها 
العثمانيون عند نزولهم بسرياقوس ويستعينوا بها في تغذية خيولهم ويقوى بذلك 
الجند العثمانى على القتال2»0 


. النويري: نهاية الأرب ج77 ص185‎ )١( 

. الهُجن: ضرب من النوق خفيف الجسم سريع السير. المعجم الوسيط جد ص78‎ )١( 

() راجع المقريزي: السلوك ج١‏ قسم؟ ص788 . 

(؛) المقريزي: السلوك ج” قسم ص488» وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج؛ ص 27١‏ وابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص١ »١15‏ وابن إياس: بدائع الزهور جها قسم؟ ص١51‏ . 

(5) ذكر ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان ج٠١‏ ص١‏ ؛ أن هؤلاء الأمراء المتمردين أخذوا معهم في طريقهم 
إلى الشام 7٠٠‏ فرس من خيول السلطان التي كانت بسرياقوس» وهي الخيول التي جيء بها إلى اللطان 
الظاهر برقوق من المغرب. 

(7) ابن شهية: تاريخ ابن قاضي شهبة ج؟ ضن + 2 

(1) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص87١‏ . 


0 


وجرت عادة سلاطين المماليك جميعًا وأمراؤهم أن يسرحوا جمالهم 
وخيولهم في أوقات الربيع وعند ظهور المزروعات التي ترعاها الأنعام 
والحيوانات؛ بهدف تسمين هذه الجمال والخيول والدواب» وكانت سرياقوس- 
وكذلك البركة- من أهم أماكن السرحات في عصر سلاطين المماليك. وكان 
هؤلاء السلاطين يصطحبون - أحيانًا- أمهاتهم ونساءهم وعساكرهم وندماءهم 
في هذه السرحة» وتنزل أمهاتهم وحريمهم والنساء المصاحبات لهن في أحسن 
الخيام ببساتين سرياقوس» وبمناظر الأمراء بها بعد إخلائها منهه(» 

وفي بعض الأحيان كان السلاطين يخرجون إلى سرياقوس للسرحة؛ ومعهم 
الأمراء والأعيان؛ فينزل السلطان في القصور التى أقيمت بها لهذا الغرض» 
بيئما يتزل الأمراء والأعيان على منازلهم في الأماكن التي. بنيتة لهم 'وكنان 
هؤلاء السلاطين يقيمون بالسرحة أيامًاا") ؛ فبعضهم أقام بسرياقوس بغرض 
السرحة خمسة وعشرين يومّ(© ؛ وبعضهم أقام بها عشرين يوما؟ وبعضهم 
أقام بها أسبوعين!*؟ ٠»‏ وبعضهم أقام بها أسبوعا» ٠‏ وبعضهم أقام بها خمسة 
أيام”"؟ ٠‏ وكان السلاطين يمارسون مهام حكمهم من سرياقوس9 ٠‏ ويصحبون 
)١(‏ راجع المقسريزي: السلوك جا قسسم ص 774 وص388. وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١٠‏ 


ص48 وج١١‏ ص/197 . والمناظر هي ما كانت معدة بسرياقوس من أماكن لاستقبال الزائرين. وقد بلغ 
عدد النساء مع أم السلطان الكامل شعسبان (47/ - /ا4/اه/ 17471-17460م) في سرحة سنة 47/اه/ 


ام ماثتي امرأة. 

(؟) المقريزي: الخطط ج١‏ ص 198؛ وقد ذكر المقريزي ص ١94‏ الاحتياطات الأمنية المتبعة لحماية السلطان . 

(؟) المقريزي: السلوك ج7 قسم ١‏ ص858 . 

(؟) المقريزي: السلوك ج7 قسم؟ ص/ا5ة . 

(5) المقريزي: السلوك ج1 قسم! ص716؛ وج7 قسم! ص ١‏ 07» وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص١2‏ . 

(7) المقريزي: السلوك ج؟ قسم؟ ص844. وجة قسم ١‏ ص7584 و4115 . 

0 المقريزي: السلوك ج؛ قسم١‏ ص”55؛ . 

(8) راجع ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص458.؛ والمقريزي: السلوك جا قسم ص7718: وجلا 
قسم؟ ص07 و7؟/ا؛ وج قسم١ا‏ ص5775 ٠‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص55 و١4‏ 
وج١٠١‏ ص78 و71١١‏ و1780 واا١‏ وجاا ص5 7١‏ . وذلك لأن السرحة قد تصل إلى 4٠‏ يومًا. راجع 
ابن إياس: بدائع الزهور ج7” ص77 . 


اا 


لق سر حتهم هذه ما تدعو الحاجة إليه كالاطباء الذين يحملون العقاقير المختلفة 
معهم؛) حتى إنه ليبدو أن السلطان اصطحب معه مارستان(") 


وكان الناس بسرياقوس يسعدون بهذه السرحات لا ينالونه فيها من المأكل 
والهبات من الأموال("2؛ ولم يتخلف عن هذه السرحات أي سلطان تملوكي”" 
حتى سنة ١471ه/‏ 1518م حيث ركب السلطان المؤيد شيخ وسرح إلى 
سرياقوس”؟) . وهنا لابد من الإشارة إلى معلومة غير صحيحة أوردها 
المقريزي*» - وغيره-22 في أحداث سنة ١٠٠4ه/‏ 1917م حيث قال: «عاد 
السلطان - برقوق- من سرياقوس. ولم يخرج إليها بعد ذلك ولا أحد من 
السلاطين» وجهلت عوائدهاء وخربت القصورء وكانت من أجمل عوائد ملوك 
مصر». وذكر ابن تغري بردي أن سرحة سرياقوس كانت من أحسن عوائد 
الملوكء وأن النزول بها يضاهى نزول السلطان إلى الميدان9"'» والميادين أبطلها 
الملك الظاهر «وسرياقوس أبطله الملك الناصر» ثم صار كل ملك يأني بعد ذلك 
يُبطل نوعًا من تراتيب مصرء حتى ذهب الآن- في عصره- جميع شعار الملوك 
لباقي , 


. ١98ص المقريزي: الخطط ج١؟ ص8١ . () المقريزي: الخطط ج؟‎ )١( 

(1) راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم! ص4 :7١‏ وص2779 وج( قسم! ص778 و8151 2 وج” قسم؟7 
ص4:48 و97 و4887 و841؛: وابن حجر: أنباء الغمر ج7 ص١١ ٠‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
جه ص4/ , وجا١ا‏ ص19 . وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج١‏ ص8/ و١٠00‏ و١001‏ . وابن إياس: 
بدائع الزهور جا قسم؟ ص7075 . 

(؛) المقريزي: السلوك ج؛ قسم١‏ ص557: وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج17١‏ ص777 . 

(5) المقريزي: السلوك ج قسم؟ ص888؛: والخطط ج١؟‏ ص98١-919١‏ . 

(7) ابن حجر: إنباء الغمر ج١١‏ ص4.؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص501-58, وابن إياس: 
بدائع الزهور جا قسم؟ ص4915 . 

(0) ذكر المقريزي ميادين القاهرة في الخطط ج؟ ص475١-١٠٠٠7ء‏ ومنها: الميدان الناصري الذي أنشأه الناصر محمد 
ابن قلاوون سنة 14/اه / 1740م للسباق. وكان هذا الميدان واقعًا في المنطقة التي تحد اليوم من الغرب 
بشاعر القصر العالي على النيل ومن الجنوب شارع والدة باشا بأرض القصر العالي: ومن الشرق شارع قصر 
العيني » ومن الشمال شارع رستم باشا. محمد رمزي هامش ١‏ ج1١‏ النجوم الزاهرة ط دار الكتب المصرية . 

(8) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج؟١‏ ص04 . 
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والصحيح أن سرياقوس كانت مكانئًا لسرحة سلاطين المماليك وأمرائههم7» 
حتى سنة ١17/ه/‏ كما كبر المقريزي نفسه'" ثم إنه في سنة ٠‏ 07/ه/ 
5م في دولة الأشرف برسباي فكريت قصورها- التي رات ابن تغري بردي 
بعضها- فكان ذلك سببًا لمحو آثارهاء بعد أن كانت من «محاسن الدنيا»9؟ . 

مدا ا ة لسرحة سرياقو س- القريبة من القاهرة- والتي 
تطلبيت”غاؤائع“معيدة 7 ونظكا غخاصة» جعلت سلاطين المماليك يكتفون 
بسرحات سريعة إلى المطرية*”2 يعودون بعدها إلى مقر حكمهم بالقلعة دون أن 
يصطحب ذلك رسوما ومظاهر كانت متبعة في سرحة سرياقوسء» أو تكون هذه 
السرحة السريعة إلى الجيزة”2 أو غيرها من أماكن قريبة للقاهرة”' بدون هذه 
الرسوم والاستعدادات أيضا التي عرفت في سرحة سرياقوس . ونادرا ما توجه 
السلطان إلى أماكن بعيدة للسرحة كالبحيرة0» أو الشرقية والغربية» وفيها لم 
يكن معه سوى عدد قليل من الأمراء والعسكر *) . أما الأمراء فكانت سرحاتهم 
إلى هذه الأماكن الأخيرة(20 , 


)١(‏ عن سرحة الأمراء اء خاصة بسرياقوس راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم! ص54 و2041 وابن تغري 
بردي: المنهل الصافي جة ص177 . 

(1) راجع حاشية )١(‏ من هذه الصفحة . (؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص5 . 

(:) راجعها لدى المقريزي: الخطط جا ص9١‏ - 199 . 

(5) راجع ابن إياس: بدائع الزهور جا ص07 وجب ص112 ولا11 و43١1‏ و7319 و7794 و7 و/ام؟ 
1452 ر144 ر147 و7191 وار 1417 و141 و711 و710 ر777 و711 ر774 و0700 و70 برعم 
وهلا” واملارهه"7 راو" . (1) ابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص50 . 

(0) راجع المقريزي: : السلوك جة قسم ١‏ ص76اه و0548 و0١54‏ و519 وج قسم! ص 21١١8‏ وابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص147 و7847 او 0 و1905 وج4١‏ ص 0.٠١‏ رابن إياس: بدائع الزهور 
ج؛ ص 704 ,. 

(6) المقريزي: السلوك جة قسم١‏ ص459 و0473 وكان السلطان يركب النيل من منبابة في هاتين السرحتينء مما 
يؤكد ما ذهبت إليه من قلة العدد والعدة وقلة التكلفة. 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور جا ص*7” . 

٠١‏ )المقريزي: السلوك ج"م قسما ص١8‏ واا1. وج” قسم؟ ص477 . ويذكر هنا أيضًا أن المماليك كانوا 
يخرجون إلى الضواحي لشراء التبن لخيولهم . راجع المقريزي: اللوك ج؛ قسم؟ ص0/85. 


د #8 


ولدي نص يؤكد ما ذهبت إليه من ترك سرحة سرياقوس يسبب تكاليفها 
العالية ونفقاتها الكبيرة» ذكره ابن تغري بردي27 وهو ذكره أن الذي كان يصرف 
على نزول السلطات إلى سرحة سرياقوس «بكلفة ملوك زماننا هذا من أول السنة 
إلى آخرهاء فلعمري! هل الأرزاق قلت أم الهمة اضمحلت». 

ولاشك أن الدولة المملوكية في أواخرها لم تكن في وضع اقتصادي ومالي 
يسمح لها بالنفقات الكبيرة بعد أن اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 
7ه/ 1585م وأمكن للأوربيين الوصول إلى تجارات الشرق الأقصى دون 
المرور بمصر. 

وعلى أية جال فقد استمرت زيارات السلاطين بسرياقوس بعد انقطاع 
السرحة إليها - ما يؤكد ما ذهبت إليه من تفسير حول إبطال السرحة إليها- 
حيث بنى بها الأشرف برسباي جامعة سئة ١484ه/‏ 847١م‏ ومضى إليه في 
السنة نفها(2» وحيث توجه السلطان الغوري إلى الخانقاه الناصرية بها سن 
هم/ 1015م وسنة 977ه/ 5م وأقام بها يوم لم80 , 

كما أن أراضى سرياقوس الخصبة حدمت النظام الإقطاعي الحربي 
المملوكى + ووفك عقوتا على الأمراء؟» . كذلك كانت أراضيها مرعى 
للأغنام» وحدث سنة 919ه/ 1501م اعتداء على هذه الأغنام”* . 

وبالمثل كانت بركة الحاج من حيث الأهمية الاقتصادية؛ إذ إن سرحة 
السلاطين كانت إليها في بعض الأحيان» ومنها سرحة المؤيد شيخ سه 1ه 


. 0١ص‎ ١١ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(1) سيأتي الحديث المفصل عن هذا الجامع؛ وراجع المقريزي: اللوك ج: قسم! ص١5١٠‏ و17١١‏ . 

(9) راجع ابن إياس : بدائع الزهور ج4 ص7724 وجه ص48 . 

(4) راجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جها ص1م حوادث سنة 8417ه/ 1478م وجا١‏ ص1917 
و60“ . ويذكر هنا أن ضواحي القاهرة ساهمت في هذا النظام الإقطاعي المملوكي . راجع المقريزي: 
المقتنى ج١1‏ ص 190 . 


(5) ابن إياس: بدائع الزهور جة ص 2550 وذكر أيضًا خطف الأغنام من المطرية . 


ا 


م وعاد من يومه إلى القلعة(2 ومنها قيام الأشرف برسباي بأربع 
سرحات597) إلى بركة الحاج سنة 477ه/ 1477م. ومنها : سرحة السلطان 
الغوري إليها سنة ١٠19ه/‏ 4م وقيامه بالإنعام على عدد كبير ممن كانوا معه 
من الأمراء بالأموال(" . وكما كانت الأنعام والحيوانات تسم بسرياقوس كانت 
كذلك تمن باليلعة فلقد كان بها «أحواش للخيل والجمال»9» وغيرهاء 
ويذكر المقريزي أنه أدرك بالبركة مراحًا» عظيمًا للأغنام التي تعلف حب القطن 
وغيره من العلف «فتبلغ الغاية من السمن» حتى إنه يدخل بها إلى القاهرة 
محمولة على العجل لعظم جنتها وثقلها وعجزها عن المشي» وكان يقال: كبش 
بركاوي نسبة إلى هذه البركة»؛ وشاهدت مرة كبشا من كباش هذه البركة وزنت 
شقته اليمنى فبلغت زنتها خمسة وسبعين رطلاً سوى الإلية» وبلغني عن كبش 
أنه وزن ما في بطنه من الشحم خاصة فبلغ أربعين رطلاء وكانت آلايا تلك 
الكباش تبلغ الغاية في الكبر»(© . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من دور اقتصادي لسرياقوس والبركة. فإن 
أخشات سرياقوس خاصة استغلت في صناعة سفيتتين حربيتين بساحل بولاق 
سنة 878ه/ 2061475 . كذلك لدينا إشارات عن المكوس التى جبيت من 
التجار بسرياقوس” والبركة9؟ ؛ مما يبين أهميتها كطريق تجاري إلى بلاد الشام 
والحجاز وغيرها. 


 7١4ص‎ ١7ج راجع المقريزي: السلوك جة قسم١ا ص159» وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(1) المقريزي: السلوك جة قسم ا ص885 . 

22( راجع ابن إياس: بدائع الزهور ج؛ ص7565 - 358 . (؟) المقريزي: الخطط ج؟ ص 157 . 

(5) يقصد بالمراحي الميادين الواسعة كما يفهم من مادة الفعل (رحى) وراجع المعجم الوسيط جا ص 7706 
وراجع ج؟ 851 . 

(1) المقريزي: الخطط ج؟ ص157 . 

(0) راجع المقريزي: السلوك ج؛ قسم؟ ص587 . 

)0( زاجع ابن إياس: بدائع الزهور جة ص77 وجاه ص7١18-1.‏ وص9١‏ . 

(؟) راجع المقريزي: السلوك جة قسم7 ص١‏ و 7١8‏ و417ء وابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص”١٠‏ . 


د 


وما مضى يتضح بجلاء قيمة ضاحيتي سرياقوس والبركة لمصر خاصة في 
عصر سلاطين المماليك؛ فلقد كان دورهما باررًا فى المجال الاقتصادي عامة. 
والمجال الزراعي والرعوي خاصة. وفاق دور راق وض دور البركة7» في هذا 
المجال»ء كما حدث العكس فى مجالات أخرى- سبق ذكرها - نظرا لطبيعة 
جغرافية كل منهماء ولطبيعة اهتمام السلاطين» ولكنهما معًا أديا دور مهما في 

ثالنا: الدور الاجتماعي لسرياقوس والبركة وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية يهما: 

أدت سرياقوس والبركة دور اججماعيًا مهما لسلاطين المماليك وأمرائهم 
بصفة خاصة؛» لما كانتا تتمتعان به من أراض واسعة فسيحة» وبساتين جميلة» 
استغلتا فى التنزه والرياضة والصيد. كلق" يدت هاناك القياحيعان. جانثا من 
المظاهر الاجتماعية الأخرى التي سادت مصر في عهد سلاطين المماليك . 

وكانت سرياقوس والبركة مجهزتين لاستقبال سلاطين المماليك وأمرائهم 
وأتباعههم”", فأنشئت القصور والمنازل بهماء وأقيمت الميادين بهماء وأصبحتا 
معدتين لاستضافة السلطان والأمراء والمماليك لعدة أيام. 

ولدينا خبر عن قصر أحد الأمراء بسرياقوس» هو الأمير سيف الدين بكتمر 
السافي 29 (ت””/اه/ 17757م) الذي كان قصره بسرياقوس قبالة قصر الناصر 
محمد بن قلاوون «بحيث إنهما يتحادثان من داخل القصرين» بخلاف قصور 


)١(‏ ذكرت مصادرنا أخبارًا غير التي استدللت بها عن وجود بعض السلاطين بالبركة لكني لم أذكرها لعدم النص 
على أنهم كانوا في سرحة إليهاء مع أن القرائن تشير إلى هذا. راجع على سبيل المثال المقريزي: السلوك 
ج” قسم١‏ ص 2774 وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم؟ ص74١‏ . 

(؟) رأى الرحالة طافور موكب السلطان برسباي وهو في طريقه للصيدء وحوله - كما خصيل لطافور- أكثر من 
عمبة أوععة الاك فارضس» وعدد كبير من البزاة والفهود. رحلة طافور ص75 . وبالرغم من المبالغة في 
هذا العدد إلا إنه يظهر كثرة الأعداد المصاحبة للسلطان المملوكي في رحلة صيده. 

(*) سبق التعريف به هامش (6) ص )١5(‏ من هذا البحث . 


ةبه 


بقية الأمراء'(ا2 ؛ ومنازلهه”9» . كما لدينا أخبار عن بيوت البركة منذ عصر 
الظاهر بيبرس الذي أقام بهاسنة 5609ه/ ملمدة أسبوعين كاملين فى 

جنده2"0؛ ولدينا كذلك إشارة عن الباني التي أنشأها الناصر محمد بن قلازاون 
بالبركة» سنة 17لاه/ 1137م والتي كان ينزلها سلاطين المماليك9©) . 

ويعك الناصر محمد بن قلاوون من أشد سلاطين المماليك شغمًا بالصيد 
والتنزه؛ حتى إنه «كرس وقته للصيد»”*2 . كما كان شغومًا بالخيل» وله معرفة 
بأنسابها”"» . وقد تعود على الصيد بجهة سرياقوس» والمبيت بقصورها أو 
العودة إلى قلعة الجبل في يوم الصيد نفسه”" . وممن توجه للصيد والتنزه 
واللعب بالكرة بسرياقوس بعله: ابنه الصالح إسماعيل © سنة 44لاه/ 
357١م‏ والكامل شعبان بن الناصر (7/45-/ا4 لاه 187-11256م) الذي 
لعب في ميدان سرياقوس سنة ”4 لاه/ 06م بالكرة290 مع الأمير أرغون 
الكاملي! ف . وكذلك في سنة 40 لاه/ 7م وفيها انشغل بلعب الكرة 


. الصفدي: الوافي بالوفيات ج١٠ ص/اواء وابن تغري بردي: المنهل الصافي جا ص7917‎ )١( 

زفق راجع ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص18؛ . وراجع أيضًا ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
جه١‏ ص40١‏ 

(؟) راجع: المتريزي: السلوك جا قسم! ص404؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جلا ص7١٠‏ . 

(؟) المقريزي: الخطط ج؟ ص157 . 

. 250.م رقعوخ 1110014 عطا سأغم رهظ كه ررمادنة ى نعاموط-ممنآ ترعلصمز3 (5) 

(5) عن اهتمام الناصر محمد بن قلاوون بالخيل راجع المقريزي: السلوك ج١1‏ قسم؟ ضن079 -014 . وراجع 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص8؟١‏ - 1١7.0‏ . 

إف4 راجع النويري: نهاية الأرب ج77 ص 707 و750 و5841 و5949 . 

(6) المقريزي: السلوك ج15 قسم" ص١510‏ . 

(9) المقريزي: السلوك ج١‏ قسما ص148 . ولعسبة الكرة من الالعاب المشهورة لدى المماليك؛ وطريقتها: ضرب 
الكرة بالعصا من على ظهور الخيل. راجع القلقشندي: صبح الأعشى ج؛ ص17 وجاهة ص108 . وذكر 
سعيد عبدالفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: دار النهضة العربية ص١"‏ أنها تعرف 
اليوم باسم «بولو». وذكر ذلك أيضًا عبدالمنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر ج؟» 
مكتبة الأنجلو المصرية صه9"١‏ . 

)٠١(‏ أرغون بن عبد الله الكاملي (ت١ههلاه/‏ 5 م) من مماليك الصالح إسماعيل» وحظي أرغون بمكانة 
سامية في أيام سلطنة الملك الكامل شعبان اعتي الصالح إسماعيل» وسمي أغون الكاملي نسبة إليه؛ وقد- 
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بسرياقوس عن تدبير الأمور”"؟» وجعل بعض العامة يلعبون أمامه باللبخة9©» 
«وهي عصي كبار» حدث اللعب بها في هذه الدولة»(©. وقد اشتهر الظاهر 
برقوق أول سلطان ج ركسي بكثرة تنزهه وتصيده للجوارح من الغزلان وغيرها 
بسرياقوس» وفعل ذلك سنة 848/اه/ 1787م عدة مرات!؟». وفي إحداها 
سرح بسرياقوس سرحة التنزه والتتصيد لمدة عشرين يومّاء عاد بعدها إلى 
القلعة*2 . كما توجه في سنة 94/اه/ 1741م إلى سرياقوس «للصيد والقنص 
على العادة»7© . وفى سنة 5ولاه/ 1147م ركب السلطان برقوق بعسكره 
وتوجه إلى سرياقوس لصيد الكراكي”" والغزلان» وما أشبه ذلك من الطيور 
والحيوانات40) . وفي السنة الالية مباشرة أقام السلطان برقوق بعساكره في 
قصور سرياقوس ثمانية عشر يوما لغرض الصيد والقنص7© . وحدث أن توجه 
الظاهر برقوق إلى سرياقوس سنة 48لاه/ 1196م لأجل الصيد والقنص «فأقام 


- تولى نيابة حلب سنة ٠6لاه/‏ 19م في سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ثم أصبح نائيًا 
على الشام كله سنة ١‏ ةلاه/ ام في سلطنة الصالح صالح بن محمد بن قلارون (017/١-0هلاه/‏ 
١ه*١-1764م),‏ راجع الصفدي: الوافي بالرفيات جه ص70/8-1767؛ وابن تغري بردي: المنهل 
الصافي ج؟ ص4١7‏ - 7*7 وابن العماد: شذرات الذهب جا ص44١-‏ 189 . 

: 411 المقريزي: السلوك ج1١ قسم 7 ص١7 وراجع ص 7/14 و‎ )١( 

(1) لعبة اللبخة هي التحطيب أو النبوت الآنء وكانت عصي هذه اللعبة في العصر المملوكي من شجر اللبخ . 
المقريزي: ج؟ قسم "ا ص7١‏ هامش (1). 

( المقريزي: السلوك ج١1‏ قسم”٠‏ ص 0/١"‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص4 ٠١‏ . 

(:) اشتهر بذلك الظاهر برقوق» وراجع المقريزي: السلوك جا قسم؟ ص١ 25١‏ وابن الصيرفي: نزهة النفوس 
والأبدان جا صلام و79١7‏ . 

(0) ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص١‏ 214 وراجع خبرًا آخر ص 4158 وراجع المقريزي: السلوك 
ج” قسم1 ص١٠7ه5‏ ر.ههةوامه للوقوف على سرحات صيد الظاهر برقوق 5 

(7) ابن الصيرفي : نزهة النفوس والابدان جا ص49" . 

(/) الكراكي جمع كُركي وهو طائر كبير» رمادي اللون» طويل العنق» قليل اللحمء صلب العظمء يادي إلى 
الماء أحيانًا. المعجم الوسيط ج؟ ص784 . 

(8) ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص17” . 

(9) ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص7ا”3 . 


5-5 


بها يلتذ بالمآكل والملشارب وغير ذلك)20 . ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى إلى 
سرياقوس بعد أسبوع واحد ليقيم بها سبعة أيام للتنزه والتصيد'؟ . واستمر 
برقوق يتردد على سرياقوس حتى قبيل وفاته بسنة أي حتى سنة ١٠٠/ه/‏ 
لقن اا 

كذلك تصيد السلطان فرج بن برقوق سنة 15١8ه/‏ ١51١م‏ بسرياقوس» 
وبات بها29) وبالمئل فعل السلطان المؤيد شيخ المحمودي سنة ١١4ه/‏ 1417م 
بسزياق وي 60 . وكان معظم التصيد والتنزه بعد ذلك بالبركة - وبغيرها- كما 
سيأتي بيانه . 

وقد كان الناس بسرياقوس يقلقون عند سرحة السلطان للصيد بها من كثرة 
الحدأة والغربان» وتحليقها «على ما هناك من اللحوم الكثيرة» وارتاح مَنْ 
بسرياقوس سنة 59لاه/ م من هذه الحداء والغربان وغيرها من سائر 
أصناف الطيور لموتها في الوباء الذي وقع في لله اليسيةةة , 

أما عن دور البركة في الحياة الاجتماعية لسلاطين المماليك وأمرائهم 
ومماليكهم. فلقد كان أكثر تنوعا وتعددًا؛ فبالإضافة إلى قيامها بدور سرياقوس في 
هذا الجانب إلا أن البركة ساهمت في أدوار أخرى اجتماعية زيادة عن دور 


. 473١ ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص‎ )١( 

(1) ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص457 وراجع ص 474 أيضًا . 

(؟) راجع في ذلك المقريزي: السلوك جا قسم ' ص858 و8875 و/ا84 ر884 . 

(4) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص 84 ؛ والمنهل الصافي ج؛ ص5١7‏ . 

(5) المقريزي: السلوك جك قسم ١‏ ص85١‏ و57 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص؟١5‏ . 

(1) راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم” ص84 و80" . وراجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة 
ص 1١١‏ للوقوف على كيفية جلب طيور الجوارح من الصقور وغيرها . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الناصر 
حسن بن قلاوون كان بسرياقوس وقت ابتداء هذا الوباء في القاهرة»؛ ونصح بالإقامة بسرياقوس وصوم 
رمضان بهاء ففعل ذلك. راجع المقريزي: المصدر السابق ج١7‏ قسم7 ص 780-19١‏ و81ا» وابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص111: 2117 وعن هذا الوباء الأسود راجع المقريزي: المصدر السابق 
ص ١لالا‏ - 7941 . وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١٠‏ ص680١-58١‏ . 


د وغانت 


سرياقوس. وعرف دور البركة في هذا المجال قبيل عصر الأيوبيين حيث كان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب قد توجة إليها سنة 6817ه/ مم للصيد ولعب 
الأكرة (الكرة) وعاد إلى القاهرة في سادس يوم خروجه» وفعل ذلك كثيرا» 
وكذلك ابنه الملك العزيز عثمان(2 . واستمر الأمر على ذلك في عهد المماليك» 
وزيد من الاهتمام بالبركة وأصبحت متنزهًا لهم إلى نهاية دولته) . 

ويُعد الظاهر بيبرس من أوائل سلاطين المماليك - الذين ورد ذكرهم- تنزها 
بالبركة حيث رمى بها البندق في سنة 5776ه/ 71م مع رسول سيس”© . 
كما ورد خبر عن قيام الأشرف خليل بن قلاوون بصيد الطير سنة *51917ه/ 
17م بالبئدق9؟ ؛ 

واشتهر الناصر محمد بن قلاوون بالتنزه وممارسة الرياضات المختلفة 
بالبركة؛ ففي سنة ٠١‏ لاه/ ١م‏ نخرج للصيد مع أمرائه وبعض عسكره 
وأمرهم باستصحاب العليق الذي يكفيهم عشرة أيام*2 ونزل إلى البركة”" , 

وتوجه إليها كذلك في سنة 4 ٠‏ /اه/ 4م وعيد بها عيد الفطر9" . 


. المقريزي: الخطط ج؟ ص17 . ويذكر هنا أن عيّد بها عيد الفطر سنة ”الاده/ 77١١م في طريقه للشام‎ )١( 
. ص59‎ ١ المقريزي: السلوك جا قسم‎ 

. المقريزي: الخطط جا ص57١ و17‎ )١( 

(") المقريزي: السلوك جا قسم١‏ ص ههه وسبق التعريف هامش ("7) ص (1) بسيس عاصمة أرمينية 
الصغرى. ويذكر هنا أن الظاهر بيبرس كان قد قضى عيدالفطر بالبركة سنة 109ه/ 1515١‏ . المتريزي: 
السلوك ج١‏ قسم؟ ص409 . 

(؛) المقريزي: السلوك جا قسم٠‏ ص894/ . 

(0) هذا الخبر يبين أن سرحة الصيد تختلف عن سرحة الرعي التي سبق الحديث عنهاء ففي سرحة الصيد كان 
غذاء الخيول يصاحبهاء ويمكن في وقت الربيع أن تكون السرحتان واحدة؛ أي بغرض الرعي والصيد في آن 
واحد. وراجع المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص 455 و1355 . 

)١(‏ بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية في الدولة التركية نشر عبدالحميد صالح حمدانء الدار المصرية اللبئانية 
ص17١7؛‏ وراجع ابن أيبك: كنز الدرر جة ص10»؛ والمقريزي: السلوك جا قسم؟ ص118؛ وابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص4١١‏ . 

(/) المقريزي: السلوك ج١1‏ قسم ١‏ ص ال؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص9 . 


د 


وفي سنة 15/اه/ 1171م نزل الملك الناصر إلى بركة الحسجيج «لصيد الكركي 
على العادة»؛ وجلس في البستان المنصوري الذي كان هناك ليستريح» واستمع 
إلى أحد خدامه وهو يهل قُدَام السلطان ليضحكه"”' . وهذا الخبر يشير إلى 
اهتمام المنصور قلاوون بالبركة وإنشائه بستانًا فيهاء نسب إليه»ء وإن كانت 
المصادر لم تنص على هذا. . وفي تصيد الناصرمحمد بن قلاوون بالبركة للكراكي 
سنة 7 الاه/ 7م أمر ناظر الخاص كريم الدين”2 بعمل ميدان كبير بها 
وأحواش للخيل والجمال» وعمل ميدان آخر لبكتمر الساقي» بوتجهيز ميدان ثالث 
لنتاج الخيولء فقام ناظر الخاص , بجمع ألفي رجل من الصنّاع بالقاهرة» وماثة 
زوج من البقرء. ووه وركب السلطان محمد بن 
قلاوون لمشاهدة ذلك» واستمر يتعاهد الركوب إليها© . 

وقام السلطان محمد بن قلاوون سنة ١4/اه/‏ ٠14١م‏ بإجراء سباق للخيل 
- استمر بعد ذلك”*) - من بركة الحاج إلى قبة النصر*» حيث أرسل ما يزيد 
على مائة وخمسين فرسًا إلى البركة» كما جرت العادة» حتى أقبلت الخيول بد 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص 4. واسم الخادم هو: عزيز. 

(1) هو أكرم كريم الدين بن عبد الكريم بن العلم بن هبة الله الذي تولى الكتابة للملك المظفر بيبرس الحاشنكير 
سئة ١9‏ لاه/ 9 "م ثم تدرج في الوظائف حتى أصبح ناظر الخاص في عهد الناصر محمدء. رهي 
وظيفة يقوم صاحبها بالتحدث فيما هو خاص بمال السلطان وهي من مستحدثات الناصر محمد بن قلاوون 
حين أبطل الوزارة. وقد توفي كريم الدين سئة 4؟/اه/ 1177م .: راجع المقريزي : السلوك ج؟ قسم ١‏ 
ص١‏ وامر 02683 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص 759٠ ١‏ . وراجع القلقشندي: 
صبح الأعشى ج4 ص ا 

(؟) المقريزي: الخطط ج1 ص175., والسلوك ج7 قسم١.ص 57.١‏ - 73851 . 

(4؛) راجع على سبيل المثال المقريزي: السلوك ج4 قسم ١‏ ص 004 . 

(5) يذكر محمد رمزي أن قبة النصر كانت واقعة في الفضاء الكائن شرقي خانقاه السلطان برقوق وقبة الأمير 
يونس الداودار بينهما وبين الجبل الاحمرء وقد اندثرت هذه القبة. وخانقاه السلطان برقوق موجودة اليوم 
وتعرف باسم تربة برقوق بججبانة المماليك. وأيضًا قبة الأمير يونس موجودة شمال تربة السلطان برقوق . 
النجوم الزاهرج جلا ص١4‏ هامش )١(‏ طبعة دار الكتب المصرية . 
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بعضها بعضًاء تتقدمها حجرة السلطان الشهباء» يقودها أحد البدو('؟ . وممن 
تنزه وتصيد بالبركة يق الظاهر برقوق الذي نزلها سنة 46لاه/ 1187ام2 
وتنزه بها ثم شق القاهرة في عودته إلى القلعة(© . وقام سنة 97لاه/ 1184م 
بالتصيد بالبركة”"©» وتكرر خروجه أكثر من مرة في شهري المحرم وصفر سنة 
اهم 1197م للتصيد والرماية أيضًا بالبركة؟» . وفعل ذلك أيضا سنة 
849ه/ 1197م حيث سار إلى بركة الحجاج ورمى رماية» وعاد في آخر 
النهار إلى القلعة9؟ . 

كذلك كان المؤيد شيخ المحمودي مشهور) بالتردد إلى البركة للتنزه أو 
للتصيد والرمي أو لمشاهدة سباق الخيول منها. 

وحدث أنه في سنة ١٠1/ه/‏ 07١141١م‏ و١85ه/‏ 1518مو855ها/ 
89م قام عدة مرات بالتصيد بالبركة”"2» وأجرى في السنة الأخيرة الخيل منها 
وركب السلطان سحرا ومعه الأمراء والمماليك» ووقف بهم تحت قبة النصر» 
وقد بعث أربعين فرسًا إلى بركة الحجاج» فأجريت منهاء وأتته ضحى النهار". 


)١(‏ راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم! ص ١517؛‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص 1١7١‏ وراجع 
ص 17١‏ للوقوف على ما تركه الناصر من خيل وجمال وغيرهاء والحجرة هي الأنثى من الخيل . 

() المقريزي: السلوك ج قسم؟ ص”5-7 . وابن الصيرفي: نزهة انقوس جا ص١8»‏ وراجع خبرًا آخر ص 
9 وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم! ص774 و7758 و3084 . 

() ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص775., والمقريزي: السلوك ج” قسم؟ ص776. وابن إياس: بدائع 
الزهور جا قسم؟ ص 470 و0١45‏ . 

(؛) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص774 و7850 والمقريزي: السلوك ج75 قسم١‏ ص/7ولا و944/١‏ وابن 
الصيرفي: نزهة النفوس ج١‏ ص774 و7170 . 

(5) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص58؛ ٠‏ والمقريزي: السلوك ج7 قسم! ص858 . ويذكر هنا أن 
الظاهر برقرق كان يتصيد أيضًا في الخصوص بجوار البركة . 

(5) راجع على الترتيب السابق ابن حجر: إنباء الغمر ج7 ص١ 23١‏ والمقريزي: السلوك جة قسم ١‏ ص56؛ 
و5057 و0507 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص377 والمنهل الصافي جا ص »8١‏ وابن 
الصيرفي: نزهة النفوس ج؟ ص9١4‏ . 

(0) المقريزي: السلوك ج؛ قسم4 ص 25١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص2775 وابن 
الصيرفي: نزهة النفوس جا ص448 . 
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وعرف عن الأشرف برسباي غرامة بالبركة منذ سلطنته2 في سنة 76/ه/ 
١م‏ وظهر ذلك من خلال تكراره للتردد عليها للتنزه أو للرمي والصيد في الشهر 
الواحد وحدث ذلك97) سنة 414ه/ ١141م‏ وسنة اها 1177م ونا وك 
في موكب ملوكي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول وسار من قلعة الجبل بغرض 
الرماية بالجوارح لصيد الكراكي. كما تردد على البركة أيضًا سئة 59/ه/ ام 
وسنة ١854ه/‏ 00141317 ز في الشهر الواحد كثير) لأجل صيد الكراكي9© . 

كذلك كان الظاهر حَشْقدم (1/1-814مهم/ 1571-1570م) يتوجه إلى 
البركة للتيزه والرمي. وقام بذلك عدة مرات في كل سنة من سني حكمه» 8 
وكان يعود من البركة في موكب حافل» وتزين له القاهرة؟ . وفي عهد الأشرف 
قايتباي (01-41/75٠9وه/‏ 15145-117م) حدثت زيارات عدة للبركة في السنة 
الواحدة لصيد الكراكي بها يدم من سنة 174/ه/ 15734١م»‏ وذكرت بعض المصادر 
عدد الكراكي التي صيدت في بعض هذه المرات0) وتمدو أن خروج السلاطين 
بمواكبهم إلى البركة بغرض التنزه أو الصيد كان مكلفًاء الأمر الذي جعل قايتباي 
يبطل «الرمايات التي كانت تعمل ببركة الجب» ودخول الملوك إلى القاهرة فى 
المواكب الحافلة)(0) . وهذا لم يمنع السلاطين بعد قايتباي من زيارة البركة9©) 
للع احا كا اس وار ورت 


. راجع المقريزي: السلوك جة قسم؟ ص559‎ )١( 

)١(‏ المقريزي : السلوك ج؛ قسم؟ ص 801؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج4١‏ ص185» داين بلباتيع 
بدائع الزهور جا صل/ا77 . 

(9) المقريزي: السلوك ج؛ قسم 7 ص505 . 

(5) راجع: المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص977 و11 :و10١1‏ و0175 1 وا . ولبن عفري 
بردي: النجوم الزاهرة ج4١‏ ص44١‏ و54 و7517 . وابن الصيرفي: نزهة النفوس جا ص78 و7949 . 

(5) راجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص15 5 وابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص 44 و05 . 

(1) ابن إياس: المصدر السابق والصفحات نفسها . 

7ع( راجع ابن إياس: بدائع الزهور جا ص١5؛‏ 238 97 (3117 . 

(8) ابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص 77٠‏ ولم يشر إلى السنة التي تم فيها إبطال هذه الرمايات» وإئما ذكر 
ذلك في أثناء الحديث عن أعمال قايتباي في سنة وفاته ١ه‏ / 1498م . 


(1راجع ابن إياس: بدائع الزهور جة ص775 (سنة 0 97ه)ء وص7517 و4094 
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وإذا كان السلاطين كانوا يصطحبون معهم الأمراء إلى البركة للتنزه أو 
لوو أو للسباق بين الخيول» فإن الأمراء أحيانًا قاموا بذلك وحدهمء ولدينا 
خبر عن سباق للأمراء بالبركة حدت سنة اها 1م ,وذكره العيني 20 , 

وكان توجه سلاطين المماليك إلى سرياقوس أو البركة أو العودة منها يتم إما 
عن طريق الصحراء والقابرا؟؟ ء وإما عن طريق شق القاهرة7؟ ٠‏ وأحياثًا كان 
السلطان يسلك طريق الخليج من سرياقوس خاصة إلى القاهرة”؟» . وما من 
شك في أن الطريق الأول كان يسلكه من يريد تحاشي الناسء مثلما حدث من 
الأشرف قايتباي سنة ١84ه/‏ 1477م من نزوله إلى الرماية أكثر من مرة في 
شهر شعبان منهاء وفي كل مرة «يطلع من بين الترب ولا يشق من المدينة» حتى 
لا يتعرض لشكوى الناس له من خفة عملة الفضة» وحدوث مشقة للناس بعد 
أن صارت البضائع تُباع بسعرين: سعر الفلوس العتق شيء»: وسعر الفضة شيء 
لق ... وقد سبقت الإشارة إلى تزيين القاهرة - أحيانًا - عند مرور السلطان 
بها في أثناء عودته من سرياقوس أو البركة إلى القلعة . 

أما عن أبرز المظاهر الاجتماعية بسرياقوس.والبركة التي يمكن للباحث أن 
يخخلصها من الإشارات القليلة للغاية المدصلة بهذا الجانب والتي وردت في 
مصادرنا التاريخية» فمنها البناء الاجتماعي لاق هاتن الضاحيتين» حيث اتكون 
من طبقة العرب» وأهمهم بنو صبره أحد أفغاذ قبيلة نه وقد أقطعهم الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون سنة 54/اه/ 1148م إقطاعات موا ول . 


. 470١ - العيني: عقد الجمان ج؛ ص759غ‎ )١( 

(؟) راجع ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان جا ص 7١5‏ » وابن إياس: بدائع الزهور جا ص١7١1؛‏ 
718 + 

(7) راجع ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان» ج١ا‏ ص١41)‏ و3774 . 

(4) راجع المقريزي: السلوك ج" قسم" ص ٠١9960‏ وجة قسم ١‏ ص477 ٠‏ وابن الصيرفي: نزهة النفوس 
جا ص 2474 وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم؟! ص111 ٠‏ 

)2( راجع: ابن إياس : بدائع الزهور ج77 ص١؟١‏ . 

(7) راجع المقريزي: السلوك ج١1‏ قسم7؟ ص778 . 
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وهؤلاء العرب من بني صبرة كانوا مقيمين بالبركة أيضّاء لهم إقطاعاتهم» وذكر 
المقريزي وجودهم بالبركة في عهده2 . كما انتقل إلى سرياقوس بصفة خاصة 
مصريون من الصعيد9), والشرقية9©, والغربية9©) 5 والقليوبية©) ٠»‏ ومن 
القاهرة نفسها2 . فضلاً عن أعداد كبيرة من خارج مصر من بلاد الهند» ‏ 
ومن غيرها من بلاد العجي0» كانت لهم أملاكهم عند الخانقاه السرياقوسية©) 
بسرياقرس». كما نزلها وسكن بها بعض الدماشقة(١)‏ » والمغارية7١١2.‏ وبعض 
هؤلاء المتنقلين لسرياقوس المستقرين بها كان يعمل بالخانقاف وبعضهم بطبيعة 
الحال عمل بالزراعة. كذلك كان لبعض المماليك أملاك بسرياقوسر127) 
وعمل بعض سكان سرياقوس بالتجارة279 , 

ويستخلص الباحث من المصادر التاريخية كثرة سكان سرياقوس؛ ففى أثناء 
طاعون سنة 757/ه/ 1م كانت سرياقوس تفقد في كل يوم نحو الماثتين من 


. راجع المقريزي: الخطط جا ص157‎ )١( 

(1) راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص78١.‏ وجهة ص148 ٠‏ والبقاعي: عنوان العنوان. تحقيق: حسن 
حبشيء دار الكتب ص ١80‏ . 

فيرف راجع السخاوي: الضوء اللامع ج١٠‏ ص3 . 

0( راجع السخاري: الضوء اللامع جا ص85-868 . 

(5) راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص84 و 195 . 

(1) راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص5١؟ ٠‏ والبقاعي: عنوان العنوان ص ١91‏ و 70 . 

إف4 راجع ابن حجر: إنباء الغمر جا ص47 27 والسخاري: الضوء اللامع ج١٠‏ ص »151-14١‏ والبقاعي: 
عنوان العنوان ص 7”47‏ 

0( راجع المقريزي: السلوك جد قسم١‏ ص779) وجم قسمك5 ص 411 والالا. وج" قسم؟ ص9458 . 
ودرر العقود ج” ص5 4١‏ وثا/اغ وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص86 5و 58 ر411: 
وابن تغري بردي: المنهل الصاني جا ص777, والنجوم الزاهرة ج1١ا‏ ص الا وابن إياس: بدائع 
الزهور ج١7‏ ص5١”‏ . 

(9) راجع ابن تغري بردي: حوادث الدهور ج١‏ ص4 .٠١‏ والسخاوي: الضوء اللامع جا ص7اغ2 . 

.٠١هص راجع السخاري: الضوء اللامع ج‎ )٠١( 

. راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص44‎ )١١( 

(15) راجع ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه و١551‏ و4758 . كذلك كان لبعض الأمراء مناظر بسرياقوس. 
المتريزي: السلوك ج١؟‏ قسم ص588 . 

(9) راجع ابن الصيرفي: نزهة النفوس ج١ا‏ ص7”18 . 


27ت 


الموتى(١»‏ » وهو ما حدث تمامًا فى طاعون سنة 8575ه/ 1559م من الموتى في 
كل يو”2 . وعندما تزايد الوباء بلغ من يموت في اليوم بسرياقوس أكثر من 
ثلاثمائة نفرء ويقول المكثر أربعمائة؟ . كذلك فقد سبقت الإشارة إلى تضرر 
أهالي سرياقوس من سرحة السلطان للصيد بها لتحليقها على ما هناك من 
«اللحوم الكثيرة» تما يشير إلى كشرة سكانها؟» . ويدل على ذلك أيضًا تلقي 
الناس بسرياقوس سنة 811/ه/ 1515م للسلطان المؤيد شيخ المحمودي حتى 
صار الطريق إلى خانقاه بسرياقوس «في تلك الأيام كالشارع الأعظم لممر الناس 
فيه ليلاً ونهار»00» 

وعن عمل بعض قاطني سرياقوس والبركة بالزراعة» فإن هناك بعض 
إشارات عن السواقي في سرياقوسن والبركة20 » وعن الأبقار التي تفيره90 ؛ 
فضلاً عن البساتين والزراعات التي سبق الحديث عنها. 

وقد شهدت سرياقوس والبركة قضاء لبعض سلاطين المماليك وأمرائهم 
للعيدين أو لأحدهما بإحدى الضاحيتين؛ بما انعكس بطبيعة الحال على الناس 
بهما؟ سعادة وفرحة» ونيلاً لبعض الخير من هؤلاء المماليك وممن أمضى العيد 
بسرياقوس من الملوك: الناصر محمد بن قلاوون الذي عيد بها عيد الفطر سنة 
اهم 4 اام وكان معه أولاده نما . والناصر أحمد بن محمد بن 


)١(‏ راجع المقريزي: السلوك ج؛ قسم١!‏ ص5 875: وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج7 ص187؛ وراجع ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة ج4١‏ ص 017 وابن إياس: بدائع الزهور ج؟ ص9١١‏ . 

(1) راجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص98١١‏ . 

(”) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص9١١‏ . 

(4) راجع المقريزي: السلوك ج١7‏ قسم؟٠‏ ص84/-780 . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان يتم في عصر سلاطين 
المماليك بمصر حصر لأملاك القاهرة وضواحيهاء ولكانها. راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم؟ ص7918 . 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7١‏ ص ١75‏ . والشارع الأعظم هو شارع المعز لدين الله الفاطمي حاليًا . 

(5) راجع المقريزي: السلوك ج١؟‏ قسم١‏ ص١1١5‏ », وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه صا؟ . 

() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص45 . 


(8) راجع ابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص 47١‏ . 
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قلاوون الذي عيّد بها سنة 47لاه/ 1741م عيد النحر(2 » كذلك ضحئٌّ 
السلطان الناصر حسن بسرياقوس سنة 17لاه/ 1770م ولم يدخل القاهرة 
بسبب الوباء الذي انتشر بها في هذه السنة2 . وشهدت البركة سنة 509ه/ 
م قضاء الظاهر بيبرس للعثد بهاء ومكث بها حتى السادس من شوال29 , 
كما نزل بها الناصر محمد بن قلاوون سنة 4 -٠/اه/‏ 4 مم وصلى صلاة عيد 
الفطر بهاء ومد له سماط عظيم» وخرج الناس جميعًا لمشاهدته؟») 

وشهدت سرياقوس خاصة بعض الأمراض الاجتماعية من بعض المماليك 
في بعض مرات قليلة» وكان سلاطين المماليك لها بالمرصاد”"» 

وما سبق تبين لنا الأهمية الاجتماعية لسرياقوس والبركة» وبعض مظاهرها 
وبعض جوانب اجتماعية سمحت مصادرنا التاريخية بذكرها. 

رابعا: الحياة العلمية والدينية بسرياقوس والبركة: 

انعكس النشاط العلمي الذي عرفته مصر في عصر سلاطين المماليك على 
ضواحى القاهرة عامة» على مرَياكويُن وال صقاضةة فشهدتا ما شهدته مصر 
خلال هذا العتطر مق ]شا للمتشاجد والؤؤليا والفارس ؤم طويؤن ليعفين 
أساطين العلم وأعلامه في بعض علوم الدين» اقتضت الضرورة بطالبي هذا 
العلم بالتوجه إلى هؤلاء الأثبات للأاخحذ عنهم والتلقي عنهم مباشرة؛ وهذا هو 
ما جعل العالم الكبير والمؤرخ العظيم السخاوي يتوجه إلى سرياقوس لقراءة 


. راجع ابن إياس : بدائع الزهور جا قسم١ ص445‎ )١( 

(5) السخاوي: وجيز الكلام جا ص7١١‏ . 

(؟) المقريزي: السلوك جا قسم؟! صةه؛4. وابن تغري بردي: المنهل الصاني ج” ص9١‏ .ء والنجوم الزاهرة 
جلاص"1. 

(4) بيبرس المنصوري: التحفة الملوكية ص7١‏ 5. والمقريزي: السلوك ج"؟ قسم١‏ ص الا0 وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة جدة ص5٠‏ وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ 481 * 

(5) راجع ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه ص١١7»‏ والمقريزي: السلوك ج١‏ قسم ص789 و7 ٠ل/اء‏ وابن 
الصيرفي: نزهة النفوس ج١‏ ص0٠‏ 6” . 
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العلم على بعض أعلامهاء وللتلقي على أساطينها(©» . كذلك جرى بسرياقوس 
والبركة بحث العديد من مسائل العلم في محاولاته المختلفة بين أهل ذلك 
العلم» كما حدث بسرياقوس والبركة تعليم الصغار وتأديبهم على أيدي شيوخ 
العلم» إلى غير ذلك من مظاهر الحياة العلمية والدينية التي ظهرت بهاتين 
الضاحيتين من ضواحي القاهرة. 

ولعل خانقاه سرياقوس من أبرز المنشآت الدينية التي بدئ في إنشائها 
بسرياقوس سنة 77/اه/ 1177م واحتفل بافتتاحها بعد عامين من الشروع في 
الإنشاء» وكان الناصر محمد بن قلاوون قد عين موضع بناء الخانقاه» واستشار 
فيه عدة من المهندسين» وطلب أن تكون الخانقاه متسعة لمائة خلوة صوفية» وأن 
يبنى بجانبها مشجد تام به الجمعة» ومكان للضيوف الواردين» وحمام؛ 
ومطبخ. وفي سنة 65ه/ 1175م كمل ما أراد السلطان من بنائهاء وخرج 
إليها بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشائخ الخوانك» ومدت هناك أسمطة عظيمة 
بداخل الخانقاة» من الأطعمة اللذيذة والأشوية» والحلويات» والمشروب» 
وتصدر قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي لإسماع الحديث 
النبوي» وقرأ عليه ابنه القاضي عز الدين عبدالعزيز أحاديث عديدة؛ وسمع 
السلطان ذلك» وأجاز قاضي القضة الملك الناصر ومن حضر برواية ذلك» 
وجميع ما يجوز روايته. . وعندما انقضى مجلس السماع» قرر السلطان في 
مشيخة هذه الخانقاه الشيخ مجد الدين مرسي ابن أحمد الأقصرائٍ29 ولقبه 
بشيخ الشيوخ» فصار يقال له ذلك» ولكن من ولي بعده؛ وكان قبل ذلك لا 


/ه/5١ راجع السخاري: الضوء اللامع جه ص4وو45 . وعن زيارة السخاري لسرياقوس قبل سئة‎ )١( 
. ١١ص 1م راجع أيضًا جا ص8١٠» ووجيز الكلام ج؟‎ 

)١(‏ هو مجد الدين أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود الأقصرائي شيخ الشيوخ» المتوفى سنة ٠‏ 4لاه/ 
م بخانقاء سرياقوس. المقريزي: السلوك ج؟ قسم؟ صه ١‏ 5؛ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
جه ص76 . وذكر محمد رمزي في تعليقاته على النجوم الزاهرة طبعة دار الكتب جة ص84 (هامش 


رقم ؟) أن الأقصرائي منسوب إلى أقصرا ببلاد الروم (آسيا الصغرى) بون قونية وقيسارية . 
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يلقب بشيخ الشيوخ إلا شيخ خانقاه سعيد السعداء(» » فلقب بهذا اللقب شيخ 
خانقاه سرياقوس 00 

وقد خلع السلطان على قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة وعلى 
ابنه وعلى القضاة والشيبوع وسائر الأمراء؛ وأرباب الوظائف» وفرق على 
الفقراء ستين ألف درهم فضة فضة29 

ووقف على الخانقاه أوقاًا كثيرة يفضل ريعها عن كفايتها9»؛ تمثلت في وقف 
العَليد من الدور الكائنة خارج بابي زويلة والخرق©» في خط قناطر السباع9» وخط 


)١(‏ خانقاه سعيد السعداء كانت تعرف في أول عهدها بدار سعيد السعداء نسبة إلى أحد خدام القصر الفاطمي 
وعتيق الخليفة المستنصر الفاطمي» ويعرف هذا الخادم بعتبر وقتل سئة 154 6ه/ ام ولان هذه الدار 
كانت مقابل دار الوزارة فإن عدا من الوزراء الفاطميين سكنوها ومنهم العادل رزييك وشاور. ولا استقل 
صلاح الدين يوسف بمصر بعد موت الخليفة الفاطمي العاضد 877ه/ ١7١1م‏ جعلها دارا للفقراء الصوفية 
الواردين من البلاد المختلفة» ووقفها عليهم سنة 074ه / 1177امء فكانت أول خانقاه عملت بمصرء 
ونعت شيخها بشيخ الشيوخ . ٠‏ راجع المقريزي: الخطط ج١؟‏ ص4 4١‏ . وذكر محمد رمزي في تعليقاته على 
النجوم الزاهرة طبعة دار الكتب جة ص48١‏ هامش )١(‏ أن هذه الدار تعرضت لعدة تغييرات في مبانيها 
بعد ذلك. فصارت بشكلها الحالي مسجدًا يعرف اليوم بجامع سعيد السعداء بشا ارع الجمالية بالقاهرة. 

)١(‏ راجع فيما مضى ابن أيبك: كنز الدرر جه ص5١7ء‏ والنويري: نهاية الأرب ج77 ص ١184-1437‏ وابن 
حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور بنيه جا ص143-١15.,‏ والمقريزي: السلوك ج؟ قسم١‏ ص711 
و177,» والخطط ج١؟‏ ص١47»‏ وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج١‏ ص 2140 وابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة جه ص55 - 117 وص58 و748١‏ و178. وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ 
ص 106-404 . 

(7) راجع النويري: نهاية الأرب ج” ص184» وابن حبيب: تذكرة النبيه ج؟ ص .15١‏ والمقريزي: السلوك 
ج؟ قسم١ا‏ ص7577, والخطط جا ص١475‏ . 

(4؛) النويري: نهاية الأرب ج77 ص185» وراجع: ابن إياس: بدائع الزهمور جا قسم١‏ ص400؛ وقد 
استمرت متابعة أوقاف الخانقاه السرياقوسية . راجع السخاري: وجيز الكلام جا ص 197 . 

(0) 1 ي باب الخلق. محمد رمزي: النجوم الزاهرة ج” طبعة دار الكتب المصرية تعليقات محمد رمزي ص474 . 

(7) قناطر السباع من القناطر التي كانت على الخليج الكبيرء وأنشاها الظاهر بيبسرس سنة /389ه/ 1199م 
ونصب عليها سباعًا من الحجارة فعرفت بقناطر السباع لأجل ذلك» وقد وسعت هذه القناطر في سلطنة 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ه#لاه/ 4م . المقريزي: الخطط ج؟ ص ١17-١45‏ . ويذكر محمد 
رمزي في «النجوم الزاهرة» طبعة دار الكتب المصرية جلا ص ١41‏ هامش (5) أن هذه القنطرة كانت 
موجودة على الخليج المصري وعرفت باسم قنطرة السيدة زينب كما شاهدها بنفسه؛ واختفت هذه القنطرة 
اسنة 1717ه/ م تحت ميدان السيدة زينب. 
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قناطر آق سنقر(2 » والمنطقة المحيطة بهذين الخطين» . وتضمن كتاب 
وقف(© السلطان الناصر محمد بن قلاوون على خانقاه سرياقوس ما كان 
يصرف لكل صوفي في اليوم من لحم الضأن؛ ومن الخبرء والأرز» 
والخضروات» والدقيق» والزبيب» والفلفل» والسكرء ومن الحلوى والفواكه» 
وغيرهاء ومن الصابون» إضافة إلى مبلغ أربعين درهمًا في كل شهرا*» » وثمن 
كسوة في كل سنة» وتوسعة في كل شهر رمضان» وفي العيدين » وفي مواسم 
رجب وشعبان وعاشوراء:» . واحتوى كتاب الوقف على ضرورة الاهتمام 
بكنس الخانقاه وتنظيف بسطهاء ويقوم بذلك فراشون يختارهم شيخ الخانقاه» 
ويقوم هؤلاء الفراشون أيضًا بإضاءة مصابيح الخانقام» وتوفير وقود المصابيح297 , 
وبالخانقاه طبيب وجراح وكّحال- من غير الصوفية - مقيمون بهاء ويصرف 
لكل منهم ستون درهما شهريا وطعام في كل يوم» كما تضم خزانة الخانقاه 
الأدوية المختلفة"2 .. وبها أيضًا خدام للصوفية وطباخون وبوابون للخانقاه"» . 


)١(‏ قنطرة آق سنقر كانت على الخليج الكبير وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية 
في أيام الناصر محمد بن قلاوون. 

(1) راجع دراسة محمد محمد أمين لوثيقة وقف الناصر محمد لخانقاه سرياقوس المنشورة في «تذكرة النبيه في 
أيام المنصور وبنيه؛ ج15 ص787 . 

(7) راجع دراسة محمد محمد أمين لوثيقة وقف الناصر محمد في المصرد السابق جا ص448-1785 ٠‏ وراجع 
المتريزي: الخطط ج١!‏ ص١5؟4‏ - 4171 . 

(؟) زيد في هذا المبلغ حتى وصل إلى ستين درهمًا قبل سنة ١/اهم/‏ .174م, وكان شيخ خانقاء 
سرياقوس ينفقها في الواردين عليها على ما شرطه الواقف. ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة 
ا 1 . 

(5) حجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون التي نشرها محمد محمد أمين في ملاحق «تذكرة النبيه» جا 
ص5 .1-/0.: و48١4‏ و١٠41‏ و4(5»ء و4١41»‏ و2498 و٠.44‏ و56 . والمقريزي: الخطط ج؟ 
ص١5غ-475‏ . 

(7) حجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون السابقة ص١١؟‏ . 

(10) حجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون السابقة ص479-١٠54:‏ و447 » وراجع المقريزي: الخطط 
جا ص١45‏ - 457 . 

(4) حجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون السابقة ص »4١١‏ و؟411: و417.: و١4؟‏ . 
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ونصت حجة الوقف على أنه من مات من الصوفية المقيمين بها أو الواردين 
عليها وهو فقيرء فإنه يجهز ويكفن من ريع وقف الخانقاه» ويدفن بمقبرة ملحقة 
بها(0) 

وبحمّام الخانقاه حلاق لتدليك أبدان الصوفية وحلق رؤوسهم «فكان المنقطع 
بها لا يحتاج إلى شيء غيرهاء ويتفرغ للعبادة» ثم استجد بعد سنة تسعين 
وسبعمائة بها حمام أخرى برسم النساء»(© . 

وبعد إنشاء خانقاه سرياقوس رغب الناس في السكنى حولهاء وبنوا الدور 
وال حوانيث والخانات» حجتى صارت بلدة كبنيرة عامرة تعرف بخانقاه 
سرياقوس9), وتزايد الناس بها حتى أنشئ فيها سوى حمام الخانقاه عدة 
حمامات» وجرت العادة أن تقام سوق عظيمة في يوم الجمعة من كل أسبوع 
عند الخانقاه» ترد الناس إليه من الأماكن البعيدة ويباع فيها الخيل والجمال والبقر 
والغنم والدجاج والأوز؛ وأصناف الغلات وأنواع الثياب وغير ذلك «ولا يؤخذ 
بها مكس البتة مما يباع من سائر الأصناف احترامًا لمكان الخانقاه»؟») 

وكانت مشيخة الخانقاه السرياقورسية*؟ من الوظائف الدينية 


. و4108‎ »4 ١4 حجة رقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون السابقة ص‎ )١( 

(1) المقريزي: الخطط جا ص417 وتحدث المقريزي عن عبادة الصوفية؛ وأورد شعرًا في الخانقاة ٠‏ وراجع 
وصف ابن تغري بردي لهذه البلدة المنشأة بأنها صارت مدينة عظيمة. ابن تغري: النجوم الزاهرة جه 
ص 174 وراجع ابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص4508 . 

(") والبلدة الكبيرة التي ذكرها المقريزي في عصره ووصفها هي مدينة الخانكة اليوم بمحافظة القليوبية . 

(؛) المقريزي: الخطط ج١1‏ ص177 . 

(5) ذكر المقريزي في حوادث سنة //الاه/ 7م ؛ء السلوك ج" قسم١‏ ص77؟ - 774: ونقل عنه ابن 
قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج١‏ ص١0‏ أنه قد تلقب في هذه السئة بلقب شيخ الشيوخ عبيد الله 
الترمي شيخ المدرسة الأشرفية التي بناها الأشرف شعبان سنة 14"/اه/ "م - وأقيم مكانها المسجد 
المؤيدي الآن بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة- وأبطل هذا اللقب من متولي مشيخة خانقاه سرياقوس. وهذا 
الإبطال الذي ذكره المقريزي ليس صحيحًا بدليل أنه عاد بعد ذلك ولقب شيخ خاناة سرياقوس بشيخ 
الشيوخ. راجع المقريزي: السلوك ج"؟ قسم١‏ ص79 وقسم؟! ص 45١‏ و2451 وقسم ا ص48 و4948 
و4 »٠١‏ وابن حجر : إنباء الغمر ج4؛ ص18 . وراجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج1١‏ ص78١1-‏ 
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الجليلة") ٠‏ ويلقب صاحبها بالمجلس العالي» الشيخي الكبيري العالمي العاملي 
السالكى» الأوحديء الزامدي. العابديية الخاشعي: الناسكي» الفيبدي» 
الإمامي» النظامي» الملاذي» جلال الإسلام المسلمين» شرف الصلحاء في 
العالمين» شيخ شيوخ الإسلام» أوحد العلماء في الأنام» قدوة السالكين» بركة 
الملوك والسلاطين7؟ » وقد حظيت خانقاه سرياقوس بزيارة العديد من سلاطين 
المماليك9؟ - حختى عصر السلطان الغوري- وأمرائهم؟» لحضور بعض حلقات 
العلم أو الذكرء أو.للإقامة بها بعض الوقت أو بعض الأيام. 


- وجا١‏ ص776؛ والمنهل الصافي ج١‏ ص/77١‏ وج؟ ص1757+ وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي 
شهبة ج7٠‏ ص58.: وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص044 و5717 ء وجا قسم؟ ص44/ . هذا 
ولم يذكر ابن تغغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص01-07 خبر إبطال لقب شيخ الشيوخ عن شيخ خانقاه 
سرياقوس؛ بل ذكر أن السلطان الاشرف شعبان خلع على الشيخ القرمي شيخ شيوخ المدرسة التي أنشأها 
السلطان. كذلك لم يذكر ابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص174 . إبطال هذا اللتب عن شيخ خائقاه 
سرياقوس» وإنما ذكر منح السلطان لشيخ مدرسته لقب شيخ الشيوخ؛ وأنه هو أول من تلقب بشيخ 
الشيوخ. وأقول: كلام ابن إياس يعني أول من تلقب بشيخ الشيوخ بمدرسة الأشرف شعبان؛ وهو كلام ابن 
تغري بردي نفسه. وقد مرت إشارات ذكر المقريزي لشيخ خانقاه سرياقوس بشيخ الشيوخ؛ بل إنه في سنة 
ماهم 1181م نعت الشيخ أحمد بن نظام الدين إسحاق شيخ خانقاه سرياقوس بشيخ الإسلام؛ شيخ 
الشيوخ . المقريزي: السلوك ج” قسم؟ ص 41١‏ وراجع درر العقود الفريدة ج؟ ص5١4؛‏ ”8 . 

)١(‏ راجع القلقشندي: صبح الأعشى ج؛ ص77 و78. ويذكر هنا أن الصوفي بخانقاه شيخون بشارع شيخون 
بقسم الخليفة الآن بالقاهرة كان يتقاضى ثلاثين درهمّاء في حين أن الصوفي بخانقاه سرياقرس كان يتقاضى 
أربعين درهمًا. راجع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج4١‏ ص١٠7‏ . وعن خانقاه شيخون راجع 
المقريزي: الخطط ج١‏ ص 41١‏ . والسخاري: وجيز الكلام جا ص41 . 

. التلتشندي: صبح الأعشى جة ص177» وراجع ثبنًا في آخر هذا البحث بشيوخ خانقاه سرياقوس‎ )١( 

(؟) راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم؟ ص 484 وج؛ قسم١‏ ص184؛ والعيني: السيف المهند في سيرة الملك 
المؤيد «شيخ المحمودي؛ حققه فهيم شلتوت؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة الذخائر (95): ص١4؟؛‏ 
والسخاوي: وجيز الكلام جا ص5 ٠١‏ و7577 وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج١‏ ص47" ٠‏ وابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص55)؛ وج١‏ ص 184 و90١1‏ ء؛ و94١3‏ ؛ والمنهل الصافي ج ص#." , 
وابن إياس: بدائع الزهور ج4قسم١‏ ص584 . 

(؛) راجع المقريزي: السلوك ج7 قسم؟ ص 047١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص54 و76 ١‏ وابن 
الصيرفي: نزهة النفوس ج١ا‏ ص508 . 


دهت 


وإذا كانت مقبييحة ائفاد سرياقوس من الوظائف السنية فى الدولة 
المملوكية20. فإن هناك وظيفة أخرى اتصلت بهذه الخانقاه. هي وظيفة: نظر 
الخانقاه التى يتولى صاحبها الأمور المالية في الخانقاء”'2 يعاونه بعض الصيارؤة0© 
الذين يتولون قبض المال وصرفه. 

وقد أثنت المصادر على علم وفقه وأمانة شيوخ مشيخة خانقاه سرياقوس؟) 
كما لم تشر إلى أي نقيصة خاصة لتولي النظر فيها. وبعض شيوخ خانقاه 
سرياقوس كانوا على المذهب الشافعي”*» . وبعضهم كان على المذهب 
الحنفي 257 ٠‏ وألف بعضهم كتبًا في الصوفية"© » وألف البعض الآخر كتبًا 7 
الفقه باللغة التركية8» » ويذكر لأحدهم وهو الشيخ ركن الدين الملطى أنه 
أرسل من قبل السلطان الصالح إسماعيل سنة 55/اه/ 1147م إلى الهند 
لتعليم ملكها ومسلميها الإسلام بدعوة من هذا الملك. فمكث هناك عشر سنين 
وتسعة أشهرء عاد بعدها إلى وظيفته شيحًا للخانقاء*) 


كر ابن إياس في: بدائع الزهور ج7١‏ ص07” أن الوظائف السنية في الدولة المملوكية عديدة منها: نظر 
الجيش وكتابة السر ومشيخة خانقاه سرياقوس. 

(1) راجع ثبنًا بمتولي هذه الوظيفة في آخر البحث. 

إفف راجع ابن حجر: إنباء الغمر جا ص١71”‏ . 

0( باستثناء الشيخ أصلم الذي قيل عنه: إنه يشتغل بالسحرء فعزل عن وظيفته هذه سنة 44لاه/ 1141م» وكان 
هو الساعي إليها. راجع ابن حسجر: إنباء الغمر جا ص477 وج؟ ص57 -8ه ٠‏ وابن الصيرفي: نزهة 
النفوس ج١‏ ص4737 . كذلك استغل ابن أخي الشيخ الأقصرائي شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقرس ويدعى 
«أوحد؛ اعتماد عمه عليه سنة ١4/اه/‏ ٠154م‏ في بعض أمور خانقاء سرياقوس فصرف بعض أموالها في 
اللهو؛ فنفي إلى القدس ثم تاب. راجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص5؛١1‏ . 

(5) راجع المقريزي: السلوك ج”؟ قسم” ص74١1‏ وجة قم١‏ ص4١١‏ . 

)03( راجع ابن قاضي شهبة : تاريخ قاضي شهبة ج7 ص١١”7ء‏ وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص 850. 

إف4 راجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهية جا ص 717 . 

(8) راجع المقريزي: السلوك جد قسم 7 ص/1الاء وراجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص١١7‏ . 

(9) راجع المقريزي: السلوك ج1 قسم7 ص48 و ص88 . ويذكر هنا أن آل تغلق كانوا يحكمون الهند 
وبخاصة في دهلي في هذه الفترة إذ فترة حكمهم هي: ولاه -1591م) وملك الهند 
المتصود هو محمد شاه الثالث (47-1917/اه/ 11م راجع القلقشندي: صبح الأعشى ج60 
صحه - ١و ٠‏ وراجع ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص714 . 
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وبالإضافة إلى خانقاه سرياقوس التي شهدتها هذه الضاحية» فقد أنشئ بها 
سنة 417ه/ 1577م جامع سودون2©7 الذي أنشأه صاحبه الأمير سودون بن 
عبدالر حمن (ت١841ه/‏ 14«37م) نائب الشامء والذي عرف أيضًا بمدرسة العبد 
الرحمانية(؟ » وكان بينها وبين باب الخانقاه السرياقوسية الناصرية ميدان كبير. 
وقد اختار الأمير سودون الشيخ يار علي بن نصر العجمي9؟ (ت877ه/ 
1517ام) شيقا لهله المدرسنة9 1 وكان له دار بسرياقوس2 بل إنه ابتتى 
الأملاك الكثيرة بها(" . 

واختصت سررّياقوس بإنشاء مؤسسة دينية علمية أخرى - إلى جانب 
الخانقا- وهى عمارة جامع ومدرسة الآاشرق برسباي التى اكتمل بناؤها سنة 
0١‏ ه/ /14امء وكانت مساحتها خمسين ذراعًا فى حمسين ذراعاء ورتب 
السلطان الأشرف فى جامعه هذا إمامًا للصلوات الخمسء» وخطيبًاء وقراء 
يتناوبون القراءة في المصاحف”؟ ووصفت هذه المدرسة بالمعظمة وبأنها لم يعمر 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة ص/37» والمنهل الصافي جة ص7 ١9‏ وذكر أنه توجه مع الأمير 
سودون عند فراغها فكانت المدرسة في فلاة ولم يكن حولها من العمران إلآ القليل؛ ثم عمر ما حولها على 
ما هو موجود قبيل وفاة ابن تغري بردي ٠‏ 

)١(‏ الخاوي : الضوء اللامع جه صلا - 48» وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ص 11١.‏ ؛ وهذا 
الجامع أو المدرسة (العبد الرحمانية) لايزال موجوداء وتقام به الشعائر الديئية باسم سودون بن عبدالرحمن 
بالخانكة؛ بمحافظة القليوبية. محمد رمزي: النجوم الزاهرة جة طبعة دار الكتب هامش )١(‏ . 

(7) الشيخ يّار علي بن نصّر الله العجمي الخراساني الطويل كان أصله صوفيّاء وخدم الأمير سودون بن 
عبدالرحمن نائب الشام؛ ولما صار سودون دوادارًا كبيرا في دولة الأشرف برسباي أحسن إلى الشيخ الطويل 
وجعله شيخًا لمدرسته بسرياقوس ودام على ذلك» وقد حسنت سيرته إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق 
اسنة 847ه/ 578١م‏ فولاء حسبة القاهرة غير مرة» وقد توفى الشيخ الطويل سئة 77/ه/ 15017م. ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة ج5١‏ ص17١‏ . 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جه١‏ ص40١ ٠.‏ 

(5) السخاوي: الضوء اللامع جا ولاك :88 + 

(0) راجع المقريزي: اللوك ج؛ قسم! ص١1١٠»؛‏ وابن حجر: إنباء الغمر جا ص7417؛ وابن تغري بردي: 
المنهل الصافي جا ص2777 والنجرم الزاهرة ج4١‏ ص177؛ وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج7 ص 410 » 
وابن شاهين: نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين» #: محمد كمال الدين عز الدين؛»- 
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مثلها في الضواحيء وأنها غاية في الحُسن27 . وأوقف الأشرف برسباي عدة 
أوقاف على مدرسته هذه الجامعة0) . وقد زاره الأشرف برسباي بعد إنشائه 
لمتابعة الحركة العلمية به9© . وساهم هذا الجامع في زيادة العمران فى تلك 
البقعة» فبنيت بها الدور الجليلة والأماكن الفاخرة» وسكن بها أعيان الناسن©» . 

وقد استمرت المنشآت الدينية المستحدثة في سرياقوس ومنها القبة التى 
أنشأها بالخانكاه الأمير قانه©» المتوفى سنة ١/41/ه/‏ 1517م . ومنها أيضًا 
الزاوية الواقعة خارج الخانقاه السرياقوسية والمنسوبة إلى محمد المي 9©) . 
والمدرسة التى الكناغا بالخانكاه السرياقوسية الشيخ محمد بن محمد النويري 
المالكي (ت861ه/ ١‏ 1407م)» والذي ابتنى مدرسة بسرياقوس ووقف عليها ما 
كان فى حوزته من أملاك »© » والمدرسة التى أنشأها بسرياقوس أيضًا الشيخ 
عبدالغني بن محمد الجوجري” (ت حوالي سنة 8954ه/ 1188م) . 


وحظيت البركة كذلك بإنشاء زاوية كبيرة للجمعة والجماعات أقامها الشيخ 


> مكتبة الشقافة الدينية ص١7١»‏ وابن إياس: بدائع الزهور جاقسم ١‏ ص24008 وج( ص88١1‏ . 
ولايزال هذا المسجد قائمًا حتى اليوم بمدينة الخاتكة بمحافظة القليوبية» بينما اندثرت الخانقاه السرياقوسية 
التي كانت واقعة - كما يقول محمد رمزي جة ص4 215 طبعة دار الكتب المصرية- في الفضاء المجاور 
الآن لجامع الملك الأشرف من الجهة الغربية بالخانكة التي كانت تعرف قدي خانقاه سرياقوس . 

. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جة١ ص2»3577 وابن إياس: بدائع الزهور جا ص9١1 2 ر188‎ )١( 

. ابن تغري بردي: المنهل الصافي جا ص36‎ )١( 

(؟) راجع المقريزي: السلوك ج؛ قسم؟ ص77 ٠١‏ وابن الصيرفي : نزهة النفوس ج#7 صريةة” . 

(5) ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ قسم ١‏ ص068: . 

(5) ابن إياس: بدائع الزهور جا ص 0447 ولم يشر إلى سنة الإنشاءء والأمير قانم كان مملوكًا للملك المؤيد 
شيخ ثم أصبح أميرا كبيرا من خيار الأمراء بمصرء وقد وصل إلى منصب أتابك العساكر قبل وفاته كما 
ذكر ابن إياس في المصدر السابق. 

(7) راجع الغزي: الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» تحقيق: جبرائيل سليمان جبورء دار الآفاق الجديدة» 
يروت جلا ع 89 : 

(0) السخاوي: الصوء اللامع جة ص4١‏ . 

(8) راجع السخاري: الضوء اللامع ج؛ ص56؟ . 
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إبراهيم بن علي المتبولي (تلالاحمه/ 11177ام) زارها الإمام السخاوي والتقى 
فيها بالشيخ المتبولي(2 الذي كان الناس يتزاحمون عليه لصلاحه؛ ومعروفه؛ 
وشفاعته عند السلاطين والأمراء التى لا ترد(" » وكان هناك حوض وسبيل 
وبستان متسع يأوي الفقراء والصوفية والمنقطعين للعبادة من إنشاء الأمير علان 
الأشقر9؟ (ت887ه/ 15481م) إضافة إلى بستان آخر وساقية ماء وفسقية كبيرة 
من إنشاء الفقيه القاضي زين الدين عبد الباسط سنة /85ه/ 575١م‏ بناحية 
البركة»ء وعظم الانتفاع بهذه المنشآت”؟ . كما أنشأ السلطان الأشرف قايتباي 
(سنة 443ه/ 1581م) بالقرب من البركة زاوية بين المرج والزيات!" » 
وحوضًا وسبيلاً «وجاء من أحسن البناء»2©90 . 

وأبرز شيوخ هذه الزاوية الشيخ قلج الرومي”"© (ت١84ه/‏ 1485م). 
ويبدو أن السلطان الأشرف قايتباي كان قد أنشأ قبة باسمه في المرج قريبًا من 
البركة بدليل ما ورد عن وفاة شيخ هذه القبة الشيخ محمد البعقوبي سنة 
7ه/ 1190م وكان مقرنًا حافظًا» . كما أن الفقيه عبد الغني بن محمد 
المعروف بابن القصاص (ولد 5١4ه/‏ 1517١م)‏ أقام بالبركة جامعّاء آم به الفقيه 
ابن الجيعان الناسء وعلّم به الأيتام0؟ . 


)١(‏ السخاوي : الضوء اللامع جا ص485-880؛ وراجع: التبر المسبوك» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص ه270 
وابن تغري بردي: حوادث الدهور ج١؟‏ ص701 . 

. 1١87و الخاوي: الضوء اللامع جا ص 81-88 . وابن إياس: بدائع الزهور جا ص88‎ )١( 

(7) السخاوي: الضوء اللامع : جه ص »١16 ١‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج7 ص87١‏ . 

(5) المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص145. ويذكر هنا أن هناك بستانًا آخر ببركة الحاج كان للملك الناصر 
محمد بن قلاوون» وورد ذكره في حوادث سنة اهم ١115ام.‏ ابن أييك: كنز الدرر جة ص5 ”١‏ . 

(5) ذكر محمد رمزي في القاموس الجغرافي. القسم الثاني» الجزء الأول ص79 أن هذه القرية فصلت عن المرج 
وعرفت باسم القلج نسبة إلى قلج الرومي شيخ زاوية السلطان قايتباي . 

. ابن إياس: بدائع الزهور جلا ص١181 و1884 و3559 ؛ و7377‎ )١( 

(0) ابن إياس: بدائع الزهور ج7 ص 0177 وذكر أنه لما مات قررت في مشيخة الزاوية امرأته؛ وعد ذلك من النوادر . 

إل راجع السخاوي: وجيز الكلام ج7 ص١ 1١١١‏ . 

(9) راجع السخاوي: الضوء اللامع ج؛ ص 157 
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وشهدت سرياقوس والبركة وما حولهما من مناطق(2 نشاطًا علميًا عظيمً 
خلال العصر المملوكي شمل كافة العلوم الإسلامية» وتبوأ علماء كبار قمة هذه 
العلوم؛ فأسسوا مدارس علمية نهل منها الكثيرون» وقصدهم علماء أجلاء 
للتزود من علمهم. منهم العالمان المؤرخان: البقاعي(" والسخاويء» والأخير 
منهما لقي غير واحد من العلماء بسرياقوس » وأخذ عن هؤلاء جميعًا علوم 
القراءات وغيره9؟) . وأبرز هؤلاء العلماء الأثبات الفقيه نور الدين أبو الحسن 
البوشي. ثم الخانكي الشافعي (ت57/ه/ 47م الذي انتفع بعلمه الكثيرون 
بسرياقوس» وأخل عنه العديدون علم الفقه. «وكان فقيهًا خير متواضعًا قانمًا 
باليسير على طريقة السلف»49) . وقد قطن الخانقاه السرياقوسية فى حدود سنة 
٠‏ 47ه/ 1151م للاشتغال والإقراء والإفتاءء وهو تمن لقيه السخاوي وسمع 
ه290 . ومن هؤلاء العلماء: محمد بن محمد بن محمد النويري المالكى 
(تلادله/ 07 14م) الذي ابتنى بالخانقاه السرياقوسية مدرسة وزقف يما 
كان ف حوزته من أملاك» وكان شيخًا كبيرا بهاء واستحق ثناء كبار العلماء9©». 
ومتهله : عبد الواحد بن عثمان المغربي الأصل السرياقوسي (ت٠8/ه/‏ 
96م الذي نشأ بسرياقوس وحفظ القرآن الكريم» وأخذ العلم» وحدث, 
وسمع منه السخاوي العلم بسرياقوس. وقرأ عليه القرآن» وكان السرياقوسي 
مقدا في سرياقوسء مثل أبيه”"" . ومنهم: الفقيه المحدّث المقرئ محمود بن 


. ١76ص مثل الخصوص على سبيل المثال ووردت أخبار عن شيوخها. راجع السخاري: العو اللامع جه‎ )١( 
ومثل : المرج وذكرت مصادرنا بعض شيرخيها. راجع: السخاوي: الضوء اللامع جه ص7772. وأخل‎ 
. 188 السخاري عن الشيخ علي بن عمر المرجي القراءات القرآنية بها. وراجع البقاعي: عنوان العنران ص‎ 

(1) البقاعي : عنوان الزمان ج؟ ص48١‏ . 

() راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص78١‏ وجا ص8 ٠١‏ وج ١٠١‏ ص١141‏ . 

(4) السخاوي: التبر المسبوك ط المكتبة الأزهرية ص" ١‏ 4» وراجع أيضًا دوره العلمي وتلاميذه . 

(5) السخاري: الضوء اللامع جه ص78١‏ . وذكر أنه دفن في حوش بالقرب من الخانقاه السرياقوسية بعد 
موته سنة 405ه/ 105١م‏ وأنه لم يكن هناك من قاض أو محتسب أو نحوهما إلا وهو كاف عن الأذى 
لأجله . وراجع البقاعي: عنوان العنران ص ١80‏ . 

(7) السخاوي: الضوء اللامع جة ص”4؟ و7544 . 

(0) البقاعي : عنوان العنوان ص171؛ والسخاري: الضوء اللامع جه ص4 - 50 . 
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علي بن عبد العزيز الهندي الأصل الخانكي الشافعيء الذي ولد بالخانقاه 
الناصرية محمد بن قلاوون سنة 5لالاه/ 1”/4ام» ونشأ بهاء فقرأ القرآن على 
جماعة وتلاه بالقراءات السبع على شيخ الخانقاه الشمسي القليوبي» وأذن له في 
الإقراء» وقرأ عليه البخاري» فتصدر في القراءات والإمامة بمدرسة سودرن بن 
عبدالواحد بسرياقوس» ويذكر السخاوي آنه قرأ عليه أشياء عديدة بعد أن لقيه 
مراراء ويصفه بأنه كان إمامًا فاضلاة!2 » وتوفي هذا العلم الهندي الخانكي سنة 
0هم ١153م.‏ ومنهم: الشيخ عمر بن علي بن عُنيم الدمشقي الاصل 
الخانكى المولد (ت/4571ه/ 1577م) الذي لقيه السخاوي وتلقن منه الذكر» 
والذي بنئ زاوية له في قرية «نبتيت» بالقرب من خانقاه سرياقوس فقطنها فترة 
يعلم العلم في اكه ثم اتتقل قبيل وفاته في سنة 6هم/ 1550م إلى 
الخانقاه السرياقوسية» وبنى زاوية له بشرقيها”" . 

ومن علماء الخانقاه بسرياقوس أيضًا: يوسف بن علي بن نصر الله الخانكي 
الحنفي (ت٠84ه/‏ 1580م) بالخانكاه'؟ » ومحمد بن محمد بن عثمان 
المصري الخانكي الشافعي المعروف بالونائي (ت٠89ه/‏ 1585م) الذي قطن 
الخانقاه وأخذ فيها الفقه وغيره من عالمها البوشي» وأخذ العربية وغيرها عن أبي 
القسيم النويري» وسمع على محمود الهندي وجوّد عليه القرآن الكريم» ثم 
تولى الونائي التدريس بالخانقاه» واجتمع الناس على الثناء عليه(؟) . ومنهم: 
يحيى.بن أحمد بن عبد العليم الخانكي الشافعي (ت *وىله/ /41١م)‏ أحد 
صوفية الخانقاه وأحد علمائها"» . 


)١(‏ السخاري: الضوء اللامع ج١١‏ ص ١51-١5١‏ . وعن هذا العالم وجهوده العلمية راجع السخاري : وجيز 
الكلام ج؟ ص 0757 والبقاعي: عنوان العنوان ص 71417 . 

. السخاري: الضوء اللامع جة ص8١٠2 ووجيز الكلام جا ص/ا0‎ )١( 

(5) راجع السخاوي: الضوء اللامع ج١٠‏ ص357 . 

(4) راجع السخاوي: الضوء اللامع جه ص79١1-٠11ء‏ وراجع ص 519 . 

)0ه( راجع السخاوي: الضوء اللامع ج١١‏ ض/ا١؟‏ . 
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وغير هؤلاء كثيرون(2 أثروا الحياة العلمية بسرياقوس إثراء كبيرَاء امتد إلى 
الأطفال بضاحية سرياقوس؛ فاهتم بهم بعض الفقهاء وأقرؤهم القرآن الكريم 
وعلموهم مبادئ القراءة والحساب» وممن فعل ذلك من الفقهاء: الفقيه عمر بن 
محفوظ بن حسن الأزهري7؟ (ت٠80ه/‏ 1551م)» والفقيه علي بن محمد 
ابن ناصر الشافعي (ت8655/ه/ ١150م)‏ الذي كان من الصالحين؟ ٠»‏ والفقيه 
محمد بن عبدالله بن محمد الغمري الخانكي (ت قبيل ٠85ه/‏ 1585م) الذي 
أدب الأطفال كالفقهاء السابقين بسرياقوس9©» . 

وبالمثل كانت الحياة العلمية بالبركة نشاطًا وازدهار؛ واهتمامًا بالأطفال أيضّاء 
وكان جامع المتبولي بها مركز هذه الحركة العلمية النشطة» ومن أبرز العلماء الذين 
درسوا العلم في جامع المتبولي بالبركة العالم البرهان العجلوني الذي نزل البركة 
«برسم إقراء الطلبة». وكان السخاوي قد زار جامع المتبولي والتقى بالشيخ إبراهيم 
بن علي المتبولي وشاهد السخاوي بنفسه ازدحام الناس على الشيخ المتبولي قائلا: 
الوكنت ممن زرته وملت مع محبيه90*؟ . ومن العلماء أيضًا الذين نشروا العلم 
بالبركة خطيب المسجد محمد بن أحمد بن محمد الطيبي (تالامه/ /11ام) 
الذي أثنى على حسن خطبه وعلى قبوله لدى الناس20© . 


217019 راجع عنهم ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج”١ ص147. وحوادث الدهور ج؟ ص576‎ )١( 
والبقاعي: عنوان العنوان ص71١؛ 0174 7378, وعنوان الزمان ج؟ ص78 . والسخاوي: الضوء‎ 
اللامع جا ص4١-16 جه ص84: ص ١٠١73.ء و519. 147. وجة ص75كء رال7ء ر344‎ 
ص577‎ ١ ص58 . ووجيز الكلام جا ص177 . وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم‎ ١١ منه وج‎ 
ويذكر هنا أن بعض الكتاب المشهورين في عصر المماليك كانوا قد نشأوا بخانقاه سرياقوس.‎ . 7١و‎ 
ومنهم: الكاتب محمد بن علي ناصر الدين الطوسي المصري الكاتب (ت947/اه/ م . راجع ابن‎ 
. قاضي شهبة : تاريخ ابن قاضي شهبة جا ص411‎ 

. 7١ البقاعي: عنوان العنوان ص‎ )١( 

(7) البقاعي: عنوان العنوان ص9ا9١‏ . 

(؟) السخاوي: الضوء اللامع جه ص©9١١‏ . 

(5) السخاوي: الضوء اللامع جا ص88؛ وراجع ص 85 . 

(5) راجع السخاوي: الضوء اللامع جلا ص١٠‏ . 
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ومنهم العالم الفقيه عبد الغني بن محمد بن حامد المعروف بابن القتصاص 
(ولد سنة 6١8/ه/‏ 1517م) الذي حفظ القرآن الكريم والقراءات» ودرس الفقه 
والعربية واستقر المقام في تعليم الأيتام بالجامع الذي أنشأه العلم بن الجيعان 
بالبركة» والإمامة بهذا الجامع'١2‏ . .كما كانت هناك مناقشات ومحاورات علمية 
بين الحجاج في طريقهم للحج'" . 

هذا ولدينا إشارات خاصة بمنصب القضاء وبمن تولاه من القضاة في 
سرياقوس خاصة. ومن هؤلاء القضاة بها: القاضي محمد بن محمد بن إبراهيم 
الشافعي كيه دكين ٠‏ والقاضي صلاح الدين المكيني 
(ت١881ه/‏ 247021497 » والقاضي محمد بن محمد بن عثمان (ت40/ه/ 
0 م) وتولى قبيل سنة (/4171ه/ 141777م) قضاء سرياقوس”*؟ . والقاضي 
محمدبن علي بن محمد الخانكي (ت١وله/‏ 75م الذي تولى 
قضاءها("2» وغيرهم من قضاة ورد ذكرهم ضمن قضاة سرياقوس" . 

وما سبق يتبين لنا مدى ازدهار الحياة الدينية والعلمية بسرياقوس والبركة فى 
عصر سلاطين المماليك . 1 


وخلاصة القول: 

إن ضاحيتا سرياقوس والبركة من أهم ضواحي القاهرة في عصر سلاطين 
المماليك؛ لدورهما السياسى والاقتصادي والدينى بصفة خاصة» وهما يتشابهان 
تمامًا في الأدوار التي قامتا بها فى عصر سلاطين المماليك؛ الأمر الذي فرض 


. السخاوي: الضوء اللامع جة ص55؟‎ )١( 

(1) راجع السخاري: الضوء اللامع جا ص١٠‏ . 

فرق راجع السخاوي: الضوء اللامع جة ص/7"7 . 

(؛) راجع السخاري: الذيل على رفع الإصر ص40 وراجع ص 44 . 

(5) السخاوي: الضوء اللامع جه ص74١‏ - ٠14؛‏ وراجع جه ص8,١‏ وجا ص4١٠‏ . 
(7) السخاري: الضوء اللامع ج” ص4١٠‏ . 


(1) راجع كذلك ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج؟ا ص١71‏ - 311 . 
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تناولهما معا في بحث واحدء كما أن هناك ترابطا كبيرا بينهما فى فترة البحث» 
فسلاطين المماليك كانوا يتنقلون بينهما('؟ ؛ لمتابعة الأحوال السياسية والأمنية9) 
بهماء باعتبارهما المدخل الرئيسي للقاهرة من الناحية الشمالية الشرقية» 
ولأهميتههما الاجتماعية والاقتصادية للدولة المملوكية. وقد حظيت سرياقوس 
والبركة بزيارة بعض المؤرخين الكبار فى الدولة المملوكية لأغراض مختلفة» 
فالضاحية الأولى زارها الصفدي وابن تغري بردي والبقاعي7”"؛ والضاحية الثانية 
والأخيرة زارها المقريزي والسخاوي» وجاءت كتابات هؤلاء المؤرخين في غاية 
الأهمية عن هاتين الضاحيتين اللتين لم تحظيا بالبحث والاهتمام على الرغم من 
أهميتهما وباقي الضواحي في مصر في عصر سلاطين المماليك 5 


لين 


)١(‏ راجع المقريزي: السلوك ج7 قسم١‏ ص 114 وج قسم١‏ ص0507 وج قسم 1 ص77 2٠١‏ وابن تغري 
بردي: المنهل الصانفي ج١‏ ص 8٠١‏ وجا ص١141؛‏ والنجوم الزاهرة جه ص35. وج١١‏ ص58 . وابن 
الصيرفي : نزهة النفوس ج7 ص755؛ وابن إياس: بدائع الزهور جا قسم؟ ص24١‏ . 

)١(‏ يضاف إلى ما سبق ذكره في هذا البحث أن سلاطين الماليك كانوا يعينون خفراء بسرياقوس لحفظها من 
المفسدين. راجع البقاعي: إظهار العصر. القسم الثاني ص 78 و١8‏ . 

() يذكر هنا أن المؤرخ البقاعي تزوج سنة 40/8ه/ 1504م بالخائقاء الناصرية وحضر هذا الحفل كثير من أعيان 
القاهرة من القضاة والفقهاء والأمراء وغيرهم من رجال الدولة المملوكية؛ بل من طابة العلم أيضّاء وهو 
أول نكاح حضره أعيان القاهرة بالخانكة. وقام بضيافة الأعيان نيابة عن البقاعي؛ ناظر الخانقاه : المحب بن 
الأشقرء وقد اجتمع أعيان هذه الضاحية من الرجال والنساء لحضور هذا الاحتقال. البقاعي : إظهار 
العصرء القسم الثاني ص 3١-750‏ . 


كات 


دول بأسحاء 
شيوخ مشيخة ا خانقاه السرياقوسية 
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مجد الدين موسى الأقصرائي | (تولاها 1/1 - ١4/اه/‏ 


4 لام) 


المقريزي: السلوك ج١‏ قسم١‏ ص787 
و49؛ وج١؟‏ قسم؟ صه .٠ه‏ . وابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة جه ص 584 و١١1١‏ 


وجا ص 779 . 


(تولاها 6/-"4#لاه/ |المقريزي: السلوك ١+‏ قسم١!‏ ص 4/14 


ولام - 147ام) وج١‏ قسم؟ ص/77/ . وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة جو ص١١١‏ . 
المقريزي: السلوك ج١‏ قسم ” ص//2 


وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي 


صدرالدين الكازاتي (تؤكلاه/ 4ئلام) 


شهبة جا ص”505 . 
المقريزي: السلوك ج١‏ قسم١‏ ص/111؛ 
وج١‏ قسم ٠‏ ص114 . 
المقريزي: السلوك ج قسم ١‏ ص21"57؛ 


الركن الملطي (مرةأخرى) | (تولاها ؛هلاه/ 10ام) 


(تحكاه/ /اكاام) 
وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي 


شهبة ج١1‏ ص؟79” . 


إسحاق بن عاصم الهندي 
(نظامالدين) 


(تللاهم/ احلام) المقريزي: دررالعقود الفريدة جا ص47 
وابن حجر: إنباء الغمر جا ص147؛ وابن 


قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج؟ ص 


8 و8 ؛ وابن تغري بردي: المنهل الصافي ج١1‏ 


ص751؛ والنجوم الزاهرة جاا ص/17 . وابن 


إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص!17و0١٠7 ٠‏ 
ياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص"7او 


5-5 


مشي 


أحمد بن نظام الدين 
(جلال الدين) 


(تولاها 44-417/اه/ | ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات جه صم 
والمقريزي: السلوك ج؟ قسم! ص 244١‏ 
ودرر العقود ج١؟‏ ص١‏ !؛؛ وابن حجر: 
إنباء الفمرجا ص١7‏ و450: وابن 
قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة ج٠‏ 
ص088؛ وابن الضيرفي: نزهة النفوس ج١ا‏ 
ص4؛ وابن إياس: بدائع الزهور ج١ا‏ 
قسم ١‏ ص786 . 
المقريزي: السلوك ج" قسم ” ص١‏ /الاء 
وابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان 
جا ص74 . 
المقريزي: السلوك ج؟ قسم ٠‏ ص84" 


وص؟"١٠‏ ؛ وابن حجر: إنباء الغمر ج؟ 


الا اوطام) 


الشريف فخرالدين 


(تولاها 4و .لهم 


الا مومام) 


أحمد بن نظام الدين 
(مرةاخرى) 


(تولاها 01.م-01.م/ه/ 


4 وولام) 
ص01-55 وص5١1؛‏ وابن قاضي شهبة: 
تاريخ ابن قاضي شهبة ج؛ ص"17١١1‏ . 
وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج١١‏ 
ص١17؛‏ والمنهل الصافي ج١‏ ص/37: 
وابن الصيرفي: نزهة النفوس ج؟ 
ص١‏ ؛ والسخاوي: الضوء اللامع جا 
ص'"56؟ . وابن إياس: بدائع الزهور جا 
قسم " ص557: وابن العماد: شذرات 


الذهب جلا ص4١‏ 


هه 


بسو|مسيت] سم | 


أنبيا التركماني 


(تولاها وتوفي سنة المقريزي: السلوك ج قسم ‏ ص118 


اعمه/ 9ؤ1ام) وص4؟7١٠‏ وابن حجر: إتباء الغمر ج١1‏ 


صى4)؛ وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن 


قاضي شلهبةجة صل . وابن 


الصيرفي: نزهة النفوس ج١؟‏ ص44-47. 


(تولاها 4ه ه٠١6ه/‏ |المقريزي: السلوك ج" قسم * ص87١٠‏ 


لل ؟0كام). وص47١٠‏ » وابن حجر: إنباء الغمرج1 


ص”7١٠:‏ وابن قاضي شهية: تاريخ ابن 


قاضي شهية ج؛ ص9١"‏ : وابن إياس: 


بدائع الزهور جا قسم؟ ص55190 ٠.‏ 


أنبيا التركماني (تولاهاه ١له‏ ١١له‏ / 


المقريزي: السلوك ج؟ قسم ‏ ص/9١٠‏ 


(مرةاخرى) -10ام) وص؛1١1‏ ؛ وابن حجر: إنباء الغمر ج15 


ص "اء وابن قاضي شهبة: تاريخ ابن 


قاضي شهبة ج١‏ ص:"" ؛ وابن إياس: 


بدائع الزهور جا قسم؟ ص554 . 


(تولاها 817-5ه/ |المقريزي: السلوك ج" قسم * ص4١١١‏ 


.4 104-1ام) وج؛ قسم١‏ ص١1١ء‏ واين حجر: إنباء 


الغمرج؟ ص”47: وابن تغري بردي: 


٠ ١١ص‎ ١١ج النجومالزاهرة‎ 


والسخاوي: الذيل على رفع الإصر ص 


4 والضوء اللامع جا ص 4 . وابن 


إياس: بدائع الزهور جا قسم؟ ص188 ٠‏ 
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سي 


شهابالدين أحمدينأوحد | (تولاها 15-7مه/ | المقريزي: السلوك ج؛ قسم١‏ ص١١١1»‏ 
--115ام) وابن حجر: إنباء الغمر ج١‏ ص 477 
وص015؛ والسخاوي: الذيل على رفع 
الإصرص؟5!؛ وابن الصيرفي: نزهة 
النفوس ج١‏ ص155؛ وابن إياس: بدائع 
الزهورج١‏ قسم" ص210 . 
محبالدين محمد بن الأشقر | (تولاها 85-65هم/ | المقريزي: السلوك ج؛ قسم ١‏ ص777, 


47١1-ه7وام)‏ وابن حجر: إنباء الغمر ج١١‏ ص؟اه, 
وابن إياس: بدائع الزهورج١‏ قسم١‏ 
ص68 ١1م‏ . 


شهابالدين أحمد ين الأشقر | (تولاها 851-6ه/ | ابن حجر: إنباء الغمرج؛ ص8 1. وابن 


116 8هوام) تغري بردي: حوادث الدهور ج١١‏ ص2477 


والنجوم الزاهرة ج٠١‏ ص7١‏ . 


ولم تذكرالمصاد أحدا من 
شيوخها بعد ذلك 


اد 


جدول بأسياءة 
نظام ا خانقاه السرياقوسية 
ٍ تاريخ التولية أو الوفاة 
2 
22ل 


الآميرأيتمش البجاسي المقريزي: السلوك ج" قسم١‏ صص 77١‏ » وابن 


أعفي منها ١ث/اه/‏ 17/4ام 
إياس: بدائع الزهور جا قسم١‏ ص!10 ٠‏ 
المقريزي: السلوك ج١‏ قسم١‏ ص 7/١‏ . وابن 
إياس: بدائع الزهور جا قسم! صا0؟ ٠‏ 
المقريزي: السلوك ج؛ قسم١‏ صه؟ . وابن 
إياس: بدائع الزهور جا قسما ص55/ . 


الأميرشاهين السعدي تمء١حه/‏ 506ام 


الأميرفيروزالخازندارالرومي ابن حجر: إنباء الغمرج١؟‏ ص١ ٠ 5١‏ 


2-5 الم كاك 


هم كام ابن حجر إثباء الفمرج؛ ص"14» 
والسخاوي: الذيل على رفع الإصر ص4/؟ . 
الأميرازيكالتمرازي 


تولاها /ادمه/ 451١م‏ | ابن تغري بردي: حوادث الدهور ج١‏ صه"17 ٠‏ 
2 السك 


ص:ه؛ والبقاعي: إظهار العصر؛ القسم 


الأول ص 414١‏ 3 


قائمة ا مصادر وا مراجع * 

أولاً: الوثائق: 

-١‏ وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون لخانقاه سرياقوس. نشرها محمد محمد أمين» 
ملحقة بالجزء الثانى من كتاب «تذكرة النبيه 2 أيام المنصور وبنيه» للحسن 
ابن عمر بن حبيب (تؤلالاه/ /11م)» الهيئة العامة للكتاب 1987م . 

ثانيًا: المصادر: 

؟- الإدريسي (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس (ت في القرن السادس الهجري): نرهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. عالم الكتب» بيروت». لبنان» 5-05١ه/‏ 1989م. 

'- ابن إياس (محمد بن أحمد (ت. 7وه/ 1617م): بدائع الزهور في وقائع الدهور, 
تحقيق : محمد مصطفى» الهيئة المصرية العامة للكتاب 5 

؛ - ابن أيبك (أبو بكر بن عبد الله ت "”/اه/ 3 م): كنز الدرر وجامع الغرر 
جح تحقيق : هانس روبرت» المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة 2 

ه- البدليس (شرف خان البدليسي ت ه١٠١٠١ه/‏ 1545م): شرفنامه» ترجمة محمد 


علي عوني» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه 
1م. 


1- ابن بطوطة (محمد بن محمد ت ٠/الاه‏ / 18م): رحلة ابن بطوطة. دار صادر» 
بيروت» لبتان 1ه/ 8كؤام. 

البقاعي (إبراهيم بن حسن ت 186ه / ٠148م):‏ 

/ا- عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» تحقيق : حسن حبشي » مطبعة دار 
الكتب» 217 هر يقد 7 


8- عنوان العنوان أو المعجم الصغير» تحقيق: حسن حبشى » مطبعة دار الكتب 
اهم 7م .. 


(*#) هذه المصادر والمراجع مرتبة ترتيًا (ألف بائي) بحسب شهرة المؤلف» مع عدم اعتبار الزوائد مثل: ابن» وآل» 
وأبء وغيرها . 
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- إظهار العصر لأسرار أهل العصرء تحقيق: محمد سالم العوفي» هجر 
للطباعة والنشر 7١51١ه/‏ 997١م.‏ 

٠٠‏ - بيبرس المنصورى (ته١/اه/‏ 17515م): التحفة الملوكية في الدولة التركية» 
تحقيق: عبد الحميد حمدانء الدار المصرية اللبنانية . 

ابن تغري بردى: (جمال الدين يوسف ت 4/ا/ه/ ١559‏ م): 

-٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. وطبعة أخرى بتعليقات محمد رمزيء دار الكتب المصرية . 

-١5‏ حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق: محمد كمال الدين عز 
الدين» عالم الكتب ١٠51١اه/‏ 1990ام. 

١ح‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» تحقيق عدة محققين» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 

. ابن جبير (محمد بن أحمد ت 714ه/ /1111م): رحلة ابن جبير‎ - ١: 

١5‏ ابن الجزرى (محمد بن إبراهيم ت ”لاه / 171م): تاريخ حوادث الزمان 
وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» 
المكتبة العصرية» بيروت» لبنان . 

؟1- ابن حبيب (الحسن بن عمرت 4/الاه/ 1577 م): تذكرة النبيه في أيام المنصور 
وبنيه» تحقيق: محمد محمد أمين» مطبعة دار الكتب المصرية 91/1١م‏ . 
-١‏ اين حجر (أحمد بن علي ت 101ه/ /144م): إنباء القمر جائناة العم تحفيق: سن 

حبشي » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 4108١ه/‏ 1195م . 

- ابن الحمصي (أحمد بن محمد ت 9174ه/ 015117): حوادث الزمان ووفيات 
الشيوخ والأقران» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة العصرية؛ 
صيداء بيروت» لبنان. 

9 ابن خرداذبه (عبيد الله ين عبد الله اين خرداذيه ت ٠ ٠‏ ٠ه‏ / 0111): المسالك 
والممالك» طبع في مدينة ليدن» بمطبعة بريل 1889م . 
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٠‏ 1- ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمرت 5١٠8ه/‏ 5١11م):‏ الانتصار لواسطة عقّد 
الأمصار في تاريخ مصر وجغرافيتهاء تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان . 

السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ٠ ١‏ 9ه 195 م): 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

15- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام؛ تحقيق: بشار عواد وعصام 
الحرستاني وأحمد الخطيمي » مؤسسة الرسالة 15١5١ه/‏ 1940م . 

17- التبر المسبوك في ذيل السلوك ج١‏ وج؟. تحقيق نجوى مصطفى ولبيبة 
إبراهيم » ظبعة .دا' الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 5477١ه/‏ للد ف" 
4- الذيل على وفع الإصرء تحقيق: جودة هلال ومحمد محمود صبح.ء الدار 

المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة . 

5- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن ت ١11ه/‏ 8١16م):‏ حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضلء دار إحياء الكتب العري 
عيسَتَى البابي وشركاه /1ا78١ه/‏ /اكقام . 

131- ابن شاكر الكتبي (محمد بن شاكرت 514/اه/ 171م): عيون التواريخ ‏ ج23 
وج١‏ 1 لحقيق: نبيلة عبد المنعم وفيصل السامرء منشورات دار الثقافة 
والإعلام بالعراق» سلسلة كتب التراث (177) . 

-١1‏ ابن شداد (عز الدين محمد بن على ت 814"ه/ 6م تاريخ الملك الظاهر, 
تحقيق: أحمد حطيط» نشر فرانز شتاير 01 5١ه/‏ 1987م . 

- الصفدي (صلاح الدين خليل ت 74/٠ه/‏ 11 م): الوافي بالوفيات ج87 تحقيق: 
محمد يوسف نجم » و ج١٠‏ باعتناء جاكلين سوبله وعلى عمارة» وج”١‏ 
مايق وداد القاضي وفرانز شتاير ١51١ه/‏ ١199م‏ . 

9 ابن الصيرفي (علي بن داود ت ٠‏ ٠9ه/‏ 1494١م):‏ نزهة النفوس والأبدان فى 
تواريخ الزمان. تحقيق: حسن حبشيء دار الكتب المصرية 11 
4 م. وجة سنة 1995م . 
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.- طافور (ت889ه/ 0154484): رحلة طافور» ترجمة وتعليق حسن حبشي» دار 
المعارف بمصر 1954م . 

-"١‏ العليمي (أبو اليمين. مجيد الدين الحنبلي ت 491/8ه/ ١151م):الأنس‏ الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب» عمانء الأردن . 

7 "- ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي ت 89١٠1ه/‏ 017178): شذرات الذهب فى 
اخار مع ثهب» دار الذكرة بيروك» لغاذ : ١‏ 

- العمرى (شهاب الدين بن فضل الله ت /4/اه/ 0141): مسالك الأبصار فى 
مالك الأمصار «دولة المماليك الأولى؟» تحقيق: دُوروتيا كرافولسكى» المركز 
الإسلامي للبحوث» بيروت» لبنان /5-01١اه‏ / 1985م . 1 

العيني (بدر الدين محمود ت هه٠8ه/‏ ١ه5١م):‏ 

4"- عقد الجمان في تاريخ الزمان» تحقيق: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

ه"- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي»» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت. الهيئة العامة لقصور الثقافة» الذخائر (17). 

”*- الغزى (نجم الدين محمد بن مسحمصدت ١5١٠ه/‏ ٠1565م):‏ الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة» تحقيق: جبرائيل سليمان جبرائيلء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» لبنان . 

- ابن الفرات (محمد بن عبد الرحيم ت /1١٠/ه/‏ 4٠11م):‏ تاريخ ابن الفرات» ج8» 
تحقيق: قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين» وج4ء تحقيق: قسطنطين زريق . 

8" ابن قاضي شهبة (أبو بكر أحمد ت ١851ه/‏ 1158م): تاريخ ابن قاضي شهبة» 
تحقيق: عدنان درويش» دمشق /191/7م. 

9 القرماني (أحمد بن يوسف القرماني ت 19١١٠ه/ :)0151١١‏ أخبار الدول وآثار 
الأول في التاريخ» عالم الكتب» بيروت» لبنان . 

٠.‏ 4- القلقشندى (أبو العباس أحمد بن علي ت ١‏ 81/ه/ 01518): صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب 986١م‏ . 
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١؛-‏ ابن كثير (إسماعيل بن كثير ت 4لالاه / 1771م): البداية والنهاية» دار الغد 
العربي » القاهرة ١541١ه/‏ ١199م‏ . 

؟4- المقسدسي (شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمدت ١٠1٠ه/‏ أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل سنة 1909م . 

المقريزى (أحمد بن علي ت ه84ه/ ١441١م):‏ 

45ت السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق: محمد زيادة وسعيد عبد الفتاح 
عاشورء دار الكتب المصرية . 

44- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» طبعة بولاق . 

5- المقفى الكبير» تحقيق : محمد اليعلاوي؛ دار الغرب» بيروت» لبنان . 

41- الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تحقيق: جمال الدين 
الشيال» مكتبة الخانجي 1555م . 

4 - درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» تحقيق: محمد كمال الدين 
عز الدين» عالم الكتب» بيروت» لبنان» 515١ه/‏ 1997م . 

8 ابن نظيف (محمد بن علي أبو الفضائل ت في القرن السابع السجري): التاريخ 
المنصوري». تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق: أبو العيد 
دودوء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٠4١ه/‏ ١198م‏ . 

44- النويرى (أحمد بن عبد الوهاب ت "لاه 171م): نهاية الأرب فى فنون 
الآداب ج١7‏ تحقيق: الباز العريني» وج"”7 تحقيق: فهيم محمد 555 
مركر تحخقيق التراث. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» وجمم 
تحقيق: مصطفى حجازي 577 ١ه/‏ ءلم 

٠ه-‏ ابن الوردى (زين الدين عمر بن الوردي ت 45 /اه/ 11544 م): تاريخ ابن الوردي. 
المطبعة الحيدرية» النجف» هم 1959م. 

آه- ياقوت (ياقوت بن عبد الله الحصوى ت 115ه/ 1118م): معجم البلدان» دار 
صادرء بيروت» لبنان. 
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ثالثًا: المراجع العربية: 

؟ه- أحمد الخولي: الدولة الصفوية» مكتبة الأنجلو المصرية . 

سعيد عبد الفتاح عاشور: 

*[قح المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» دار النهضة العربية . 

4ه- العصر المماليكي في مصر والشام» دار النهضة العربية» الطبعة الأولى 
56م . 

هه - صالح محمد العايد: العراق بين الاحتلال المغولى والصفويء دراسة ضمن 
كتاب «العراق في التاريخ» بغداد 1917م . 

5ه- عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر»ء ا لجزء 
الثانى » مكتبة الأنجلو المصرية» 1517م 0 

ه- عطية أحمد القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية» دار النهضة العربية» 1415م ٠‏ 

- محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى 
سنة 19546م» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995م . 

رابعًا: المصادر والمراجع الأجنبية: 
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